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 فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات كلية التربية
بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

The Effectiveness of the Progressive Inquiry Model in Developing Grammatical 
Thinking Skills among Female Students of the College of Education at Imam 

Abdulrahman Bin Faisal University

المستخلص
 عبدالرحمــن بــن فيصــل. ولتحقيــق الهــدف اســتخدمت المنهــج التجــريبي القائــم علــى التصميــم شــبه التجــريبي ذي المجموعــتين )التجريبيــة والضابطــة(. 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )52( طالبــة )تخصــص رياض الأطفــال(، مــن طالبــات الســنة الدراســية الأولى، حيــث شمــلت المجموعــة التجريبيــة )26( 
مََــت الأدوات والمــواد البحثيــة المتمثلــة في قائمــة مهــارات التفــكير النحــوي المناســبة لطالبــات  طالبــة، وشمــلت المجموعــة الضابطــة )26( طالبــة. وصُُمِِّ�
المرحلــة الجامعيــة، واختبــار التفــكير النحــوي، ودليــل الطالبــة، ودليــل عضــو هيئــة التدريــس لاســتخدام النمــوذج. كمــا اســتُُخْْدِِمََ عــددٌٌ مــن الأســاليب 
والمعــالجات الإحصائيــة للوصــول إلى النتائــج. وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بين متوســطات 
التجريبيــة. كمــا توصلــت إلى  النحــوي لصــالح المجموعــة  التفــكير  البعــدي لاختبــار  التطبيــق  التجريبيــة والضابطــة في  درجــات طالبــات المجموعــتين 
وجــود دلالــة عمليــة لتطبيــق نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي؛ حيــث ثبــت مــن خلال اختبــار حجــم الأثــر ارتفــاع تأثير النمــوذج في نمــو مهــارات التفــكير 
النحــوي المســتهدفة لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة. وفي ضــوء النتائــج، فقــد أوصــت الدراســة بضــرورة الاهتمــام بمهــارات التفــكير النحــوي، 

والعمــل علــى تنميتهــا باســتخدام النمــاذج التدريســية الحديثــة، وخاصــة نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي، وتوظيــف الأنشــطة المناســبة لذلــك.

Abstract

The study aimed to identify the effectiveness of the Progressive Inquiry Model in developing grammatical 
thinking skills among undergraduate female students in the College of Education at Imam Abdulrahman 
bin Faisal University. The quasi-experimental paradigm was executed via two groups design: experimental 
and control. The study sample consists of 52 female students (first academic year) in the Kindergarten 
department. The distribution of the sample was 26 control students and 26 experimental. The research 
tools were a list of grammatical thinking skills suitable for undergraduate female students, a grammatical 
reasoning test, a student›s guide and a faculty member›s guide to be used in this model. There data was 
statistically securitized. The main findings revealed that there is a statistically significant difference at 
the level of (0.05) between the mean scores of the experimental and control groups in the post-test of 
grammatical thinking, favoring the experimental group. Additionally, the results demonstrated the practical 
significance of implementing the Progressive Inquiry Model; effect size testing confirmed a high impact of 
the model on the development of the targeted grammatical thinking skills among the experimental group.
The study recommends that there is a need to consider the grammatical thinking skills and develop them 
through the innovative instructional models such as Progressive Inquiry Model.
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المقدمة:
اللغــة هــي وســيلة التواصــل الرئيســة بين البشــر، وأداتهــم للتعــبير 
عــن مشــاعرهم، واتجاهاتهــم، وأفكارهــم، وآرائهــم، وأغراضهــم، وتتميــز 
اللغــة العربيــة عــن جميــع اللغــات بكونهــا لغــة القــرآن الكــريم والأحاديــث 
النبويــة الشــريفة؛ ممــا جعلهــا أعظــم اللغــات الحيــة وأرقاها.واللغــة العربيــة 
مقــوم مــن أهــم مقومــات الحيــاة، وحاملــة للثقافــة والرســالة، ومُُكََــوِِّ�ن 
الوســائل  إحــدى  تعــد  المختلفــة، كمــا  المياديــن  في  الفكــري  للبنــاء 
المهمــة في تحقيــق العمليــة التعليميــة لأهدافهــا ووظائفهــا؛ حيــث إنهــا 
أداة الطالــب لكســب المعــارف والخبرات المختلفــة )العلــوي وآخــرون، 

2011،ص.7(

وتتكــون اللغــة العربيــة مــن أربــع مهــارات رئيســة، هــي الاســتماع، 
والتحدث، والقراءة، والكتابة، إلا أنه لا غنى لهذه المهارات عن النحو؛ 
فبدونــه تفقــد اللغــة أهــم وظائفهــا؛ وهــي الاتصــال الفعــال، والفهــم، 
والإفهــام؛ فالنحــو ضابــط إيقاعهــا والمتحكــم في سلامتهــا، ولا يتأتــى 
لمتعلــم اللغــة العربيــة التعــبير عمــا في نفســه بلغــة ســليمة مــا لم يتمكــن مــن 

قــوانين النحــو )ســليمان وخلــف الله، 2012،ص.105(.
فالنحــو علــم قواعــد اللغــة العربيــة- فــرع رئيــس مــن فــروع اللغــة، 
هدفــه اســتخدام اللغــة وتوظيفهــا علــى نحــو صحيــح دون أخطــاء أثنــاء 
الحديــث، والقــراءة، والكتابــة، وفي فهــم المســموع.ولا تصــح اللغــة ولا 
تفهم قواعدها إلا باتباع قواعد النحو وتطبيق مقاييسه، كما لا يستقيم 
لسان إلا بالتدريب على مبادئ النحو وقواعده؛ للتعبير عن حاجات 
الإنســان؛ فالنحــو المقيــاس الــذي ينظــم التفــكير، ويضبــط اللســان، 

ويوســع المــدارك )عثمــان، 2002، ص.127(.
مــن  الدســتور  منزلــة  هــي  اللغويــة  العلــوم  مــن  النحــو  ومنزلــة 
القــوانين الحديثــة؛ فلا يمكــن اســتخلاص حقائــق العلــوم اللغويــة والنفــاذ 
إلى أصــولها بــغير هــذا العلــم، ولا يــدرك كلام الله- تعــالى- وتفهــم 
حقائــق التفــسير وأحاديــث الــنبي- صلــى الله عليــه وســلم- وأصــول 
العقيــدة إلا بإلهام النحــو وإرشــاده، وليــس ثمــة شــك أنــه لا يمكــن تعلــم 
لغــة مــا دون تعلــم القواعــد التي يتضمنهــا علــم النحــو؛ لأن المغــزى مــن 
النــص، قــد يخفــى إذا لم يعــرف النظــام النحــوي الــذي تــسير عليــه اللغــة 
)أبــو لبن، وخلــف الله، 2010، ص.176(.والنحــو ليــس مجموعــة مــن 
القواعــد تُفُــرض علــى الــطلاب وتحفــظ آليًـًـا، بــل لا بــد مــن إعمــال 
العقــل والتفــكير لفهمهــا، وتحديــد العلاقــات بين مكــونات التركيــب، 
والتوصــل إلى المــعنى الــذي يحملــه ذلــك التركيــب )أحمــد، وآخــرون، 

ص.300(.  ،2018

ويعــد النحــو مجــاالًا لتنشــيط التفــكير وتيــسيره، وتحقيــق أغراضــه، 
وتحديــد اتجاهــه، مــن خلال المواقــف التعليميــة؛ فمــن خلال الــدرس 
والاســتنتاج،  والموازنــة،  التحليــل،  علــى  الــطلاب  يتــدرب  النحــوي 
والحكــم، وتمييــز الصــواب مــن الخطــأ في التعــبيرات المختلفــة، وكذلــك 
التفــكير  دقــة  علــى  والتدريــب  والمعقــدة،  الغامضــة  التراكيــب  فهــم 
والقيــاس المنطقــي، والقــدرة علــى التعليــل، ودقــة الملاحظــة )التميمــي، 

ص.37(.  ،2018

نحــو  علــى  وتطبيقهــا  النحويــة  والقواعــد  المفاهيــم  فاســتيعاب 
صحيــح يتطلــب مــن الطالــب توظيــف عــدة مهــارات تفكيريــة تمكنــه 
مــن فهــم التراكيــب اللغويــة، وبيــان أركانهــا، وتحديــد وظيفــة كل كلمــة 
فيهــا، والعلاقــات بينهــا، وكذلــك الحكــم علــى المعلومــات في ضــوء 
معــايير محــددة، واســتخدام مــا تعلمــه في مواقــف وســياقات جديــدة.

وتمثــل عمليــة دمــج مهــارات التفــكير في تدريــس القواعــد والمفاهيــم 
النحويــة بعــدًًا رئيسًًــا لفهمهــا واســتيعابها بشــكل وظيفــي، وهــي مــا 
التفــكير  مهــارات  العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  الأدبيــات  عليــه  أطلقــت 

ص.164(.  ،2002 )قبــاوة،  النحــوي 
الــطلاب  التي يوظفهــا  العقليــة  العمليــات  تلــك  بهــا  ويُقُصــد 
عنــد تعلمهــم لمقــرر النحــو، وتتمثــل في تصنيــف الــطلاب للقواســم 
المشتركــة في التركيــب النحــوي، وتحليلهــم لها تحلــيالًا يوضــح جزئياتهــا، 
وتفسيرهــم لهــذا التركيــب اعتمــادًًا علــى نتائــج التحليــل )عبــد البــاري، 
2012، ص. 357(.ويُعُــرف التفــكير النحــوي بأنــه »مجموعــة مــن 
العمليــات العقليــة والأنشــطة الذهنيــة التي يوظفهــا الطالــب عنــد تعلمــه 
لمنهــج النحــو، وتتمثــل في تجــاوز الدلالــة المباشــرة والإعــراب المتبــادر إلى 
الإعــراب غير المتبــادر، واســتخدام النحــو في تأويــل المــعنى، وتفــسير 
الحــركات الإعرابيــة، وتحويــل التراكيــب النحويــة لتراكيــب أخــرى مــع 
ضبطها وتصويبها، واستنتاج استعمالات متنوعة للحروف والأدوات 
والروابــط، وإعــراب الكلمــات والجمــل المحتملــة الإعــراب بــكل وجــه 

ممكــن« )حــسين، 2016، ص. 675(.
عنــد  الطالــب  يوظفهــا  عقليــة  »أداءات  بأنــه  يُعُــرف  كمــا 
دراســته الموضوعــات النحويــة المقــررة، والتي تظهــر قدرتــه علــى فهــم 
لعمليــات  ممارســته  عــن  فــضالًا  الموضوعــات، وتصنيفهــا، وتحليلهــا، 
الاســتدلال، والاســتنتاج، والتطبيــق النحــوي لها« )عبــد الله، 2021، 
ص.877(.وهــو »عبــارة عــن مهــارات عقليــة تشــمل تصنيــف المعرفــة 
النحويــة إلى أبــواب ومفاهيــم، وغايــة هــذا التصنيــف اســتنتاج المــعنى 
الوظيفــي للكلمــة في التركيــب، وتحديــد نوعهــا، وموقعهــا، ويترتــب 
علــى ذلــك الاســتدلال إلى القاعــدة النحويــة التي تضبــط خصائــص 
المفهــوم النحــوي، وتعميمهــا علــى البــاب الــذي تنتمي إليــه« )الزهراني، 

ص.260(.  ،2023

ويتضمن التفكير النحوي »مجموعة من العمليات العقلية التي 
يقــوم بهــا الــطلاب عنــد دراســة القواعــد النحويــة، وهــي الفهــم النحــوي، 
النحــوي،  والاســتنتاج  النحــوي،  والتحليــل  النحــوي،  والتصنيــف 
والاســتدلال النحــوي، والتطبيــق النحــوي، والتعليــل النحــوي، والتقــويم 
التفــكير  396(.فمهــارات  ص.   ،2025 علــي،  )رقيــة  النحــوي« 
النحــوي هــي مجموعــة مــن العمليــات العقليــة التي يوظفهــا الــطلاب 
أثناء دراســة القواعد والمفاهيم النحوية، ويعبر عنها من خلال الفهم، 

والتحلـيـل، والتصنــيف، والتــفسير، والتطبــيق، والتــقويم.
وتتضــح أهميــة التفــكير النحــوي للــطلاب في تدريبهــم علــى 
توظيــف العمليــات العقليــة التي يوظفــون مــن خلالها مســتويات مختلفــة 
مــن التفــكير؛ كــي يكونــوا قاعــدة معرفيــة تمكنهــم مــن توظيــف المفاهيــم 
النحويــة في تواصلهــم بطريقــة صحيحــة، ويمكــن تنــاول أهميــة التفــكير 
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             د. عبد الله بن سليمان الفهيد

النحــوي وتأثيره علــى أداء الــطلاب في دراســتهم المفاهيــم والقواعــد 
النحويــة، مــن خلال مــا تطرقــت لــه بعــض الأدبيــات التربويــة في تعليــم 
أنــه  إلى   )884 )2021، ص.  عبــد الله  أشــار  إذ  العربيــة،   اللغــة 
يســهم في تنميــة مهــارات الفهــم الصحيــح للتراكيــب اللغويــة بنــاء علــى 
إدراك الروابــط المكونــة لها، إضافــة إلى أنــه ينمــي قــدرة الــطلاب علــى 
التصنيــف والمقارنــة، مــن خلال رصــد جوانــب الاتفــاق والاخــتلاف 
للعلاقــات النحويــة؛ ممــا يحــرر عقولهــم مــن التركيــز علــى الحفــظ، وينمــي 
مهاراتهــم المرتبطــة بالفهــم العميــق، والتفــسير، والاســتدلال لمختلــف 

الظواهــر النحويــة.
وتظهــر مهــارات التفــكير النحــوي كمتطلــب ضــروري لمســاعدة 
المتعلمين على اكتساب القدرة اللغوية المرتبطة بالنحو، والتي تعينهم 
علــى قــوة الملاحظــة، وتحليــل الجمــل، والموازنــة بين التراكيــب النحويــة، 
 ،2025 علــي،  رقيــة   ( وإعرابهــا  الكلمــات  ضبــط  علــى  والقــدرة 
ص. 384(.وتتعــدد مهــارات التفــكير النحــوي، ويختلــف تصنيفهــا 
مــن دراســة لأخــرى؛ فصنفــت دراســة حــسين )2016،ص.683( 
مهــارات التفــكير النحــوي إلى مهــارات: الفهــم النحــوي، والتصنيــف 
النحــوي، والتحليــل النحــوي، والتفــسير النحــوي، والتطبيــق النحــوي، 

والضبــط النحــوي، والتمييــز النحــوي، والاســتنتاج النحــوي.
إلى  ص.312(   ،2018( وآخريــن  أحمــد  دراســة  وصنفتهــا 
المهــارات الرئيســة: التحليــل النحــوي، والقرائــن النحويــة، والتصنيــف 
النحــوي، والقيــاس النحــوي، والإعــراب، وصنفتهــا دراســة عبــد الله 
والاســتنتاج  النحــوي،  الفهــم  مهــارات  إلى   )924 ص.   ،2021(
والاســتدلال  النحــوي،  والتحليــل  النحــوي،  والتصنيــف  النحــوي، 
النحــوي، والتطبيــق النحــوي )الضبــط والإعــراب(. وصنفــت دراســة 
رقيــة علــى )2025، ص. 399( مهــارات التفــكير النحــوي في الفهــم 
والاســتنتاج  النحــوي،  والتحليــل  النحــوي،  والتصنيــف  النحــوي، 
والتعليــل  النحــوي،  والتطبيــق  النحــوي،  والاســتدلال  النحــوي، 

النحــوي. والتقــويم  النحــوي، 
وحُُددت مهارات التفكير النحوي المناسبة لطلاب الجامعة في 

دراسة هدية )2015، ص.65( فيما يلي:
القسم الأول :شمل المهارات ذات الصلة بأواخر الكلم )علامات 
الإعــراب(، وانــدرج تحتــه ســت مهــارات رئيســة، هــي: الفهــم النحــوي، 
والتصنيــف النحــوي، والتطبيــق النحــوي، والتحليــل النحــوي، والتقــويم 

النحوي، والتركيب النحوي.
والقسم الثاني: شمل المهارات ذات الصلة بمعنى الكلم )القرائن 
النحويــة( وانــدرج تحتــه ثلاث مهــارات رئيســة، هــي: القرائــن النحويــة، 

والمعــاني الدلاليــة، وعــدول القاعــدة النحويــة عــن أصــولها.
بينما حُُددت مهارات التفكير النحوي المناسبة لطلاب الجامعة 
في دراسة محمد )2019، ص. 88( في مهارات: البحث والاستقصاء، 
والاستنتاج النحوي، والاستدلال النحوي، والتصنيف النحوي، والتطبيق 

النحوي، والتقويم النحوي.

وفي ضــوء التصنيفــات الســابقة لمهــارات التفــكير يمكــن ملاحظــة 
اتفاقهــا في مســتويات، مثــل: الفهــم، والتحليــل، والتصنيــف، والتطبيــق، 
والتقويم.  كما يلاحظ اختلافها في بعض المستويات، مثل: الاستدلال، 
والتركيــب، والتعليــل، والقرائــن، والبحــث والاســتقصاء. ويضــاف إلى مــا 
ســبق أنها ســارت في تصنيفها وفق تصنيف بلوم في المجال المعرفي الذي 
يركــز علــى مهــارات التفــكير في مســتويات متدرجــة ومتنوعــة؛ ممــا يمكــن 

يـة. عـد النحوـ الإـفـادة منـهـا في تدرـيـس المفاهـيـم والقواـ
وباســتقراء ما ســبق، حُُددت مهارات التفكير النحوي المناســبة 
لطالبــات المرحلــة الجامعيــة في الدراســة الحاليــة في المهــارات الرئيســة: 
التحليل والتصنيف النحوي، والاستنتاج النحوي، والتفسير النحوي، 
والتطبيــق النحــوي، والتقــويم النحــوي. وهــي مهــارات تجعــل الطالبــات 
إيجابيــات في تعلــم النحــو، قــادرات علــى التفــوق فيــه، وتعودهــن دقــة 

الملاحظــة، والتحليــل، والنقــد، وصحــة الحكــم.
ونظــرًاً لأهميــة مهــارات التفــكير النحــوي، فقــد هدفــت عــدة 
دراســات إلى تنميتهــا لــدى المتعلــمين في مختلــف المراحــل الدراســية، 
ومنهــا دراســة عبــد البــاري )2012( التي اســتهدفت تنميــة مهــارات 
التفــكير العليــا في النحــو العــربي لــدى الــطلاب باســتخدام استراتيجيــة 
التعلــم البنائــي، ودراســة عبــد الجــواد )2012( التي هدفــت لتنميــة 
التربيــة  طلاب كليــة  لــدى  والبلاغــي  النحــوي  التفــكير  عمليــات 
جبــار  ودراســة  القــرآني،  القصــص  علــى  قائــم  برنامــج  باســتخدام 
لــدى  النحــوي  التفــكير  مهــارات  تنميــة  اســتهدفت  التي   )2015(
الطلاب الفائقين باستخدام استراتيجية بنائية مقترحة، ودراسة هدية 
)2015( التي هدفــت إلى تنميــة بعــض مهــارات التفــكير النحــوي 
والاتجــاه نحــو المادة للــطلاب المعلــمين بكليــة التربيــة باســتخدام برنامــج 

قائــم علــى نظريــة رايجلــوث التوســعية.
أثــر  تعــرف  إلى  هدفــت  التي   )2016( حــسين  ودراســة   
استراتيجيــة مقترحــة قائمــة علــى المدخــل الــدلالي في تنميــة مهــارات 
أحمــد،  ودراســة  الثانويــة،  المرحلــة  طلاب  لــدى  النحــوي  التفــكير 
وآخرين )2018( التي استهدفت استخدام استراتيجية التعلم البنائي 
الصــف  لــدى طلاب  النحــوي  التفــكير  لتنميــة مهــارات  الســباعية 
الأول الثانوي.     ودراســة الســلمي )2018( التي اســتهدفت تنمية 
مهــارات التَّّفــكير الّنّحــوي وخفــض قلــق الإعــراب لــدى طلاب قســم 
اللغة العربية بجامعة الطائف عن طريق برنامج قائم على نحو النص، 
ودراسة محمد )2019( التي هدفت إلى استخدام طريقة الاستقصاء 
لتنميــة بعــض مهــارات التفــكير النحــوي لــدى طلاب الفرقــة الرابعــة 

شــعبة اللغــة العربيــة بكليــة التربيــة.
 ودراسة عبد الله )2021( التي استهدفت استخدام استراتيجية 
مقترحــة قائمــة علــى نظريــة العــبء المعــرفي باســتخدام تقنيــة الواقــع المعزز 
لتنميــة مهــارات التفــكير النحــوي وخفــض قلــق الإعــراب لــدى تلاميــذ 
المرحلــة الإعداديــة، ودراســة عبــد الــنبي )2022( التي هدفــت إلى بنــاء 
برنامــج قائــم علــى استراتيجيــة ســوم لتنميــة المفاهيــم النحويــة ومهــارات 

التـفـكير النـحـوي ـلـدى تلامـيـذ الـصـف الأول الإـعـدادي.
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

مهــارات  تنميــة  اســتهدفت  التي   )2024( الجبــوبي  ودراســة 
التفــكير النحــوي لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة باســتخدام برنامــج 
قائــم علــى التعلــم البنائــي، ودراســة  رقيــة علــي )2025( التي هدفــت 
إلى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في تدريــس النحــو لتنميــة 
مهــارات التفــكير النحــوي لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة، ودراســة 
الهــذلي )2025( التي هدفــت إلى وضــع تصــور مــقترح لاستراتيجيــة 
تدريــس قائمــة علــى نمــوذج شــوارتز لتنميــة مهــارات التفــكير النحــوي 

لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة.
وقــد أشــارت نتائــج هــذه الدراســات إلى أن هنــاك قصــورًاً في 
إكســاب مهــارات التفــكير النحــوي للــطلاب؛ حيــث يركــزون بشــكل 
أكبر أثنــاء تعلمهــم مقــرر النحــو علــى حفــظ المعلومــات والمفاهيــم 
النحويــة، وفهمهــا، وتطبيقهــا في حــدود مســتويات التفــكير الدنيــا، 
بمــا يمكنهــم مــن النجــاح في الاختبــار التحصيلــي لمحتــوى ذلــك المقــرر. 
فيجــد كــثير مــن الــطلاب أن النحــو صعــب؛ إذ إنــه يحتــاج إلى نضــج 
الفلســفي  والتحليــل  المنطقــي،  التعليــل  مــن  الطالــب  يمكــن  عقلــي 
للغــة، والملاحظــة، والموازنــة، والتعميــم في اســتنباط الأحــكام العامــة 

)زايــد، 2006، ص.87(.
وتعد دراسة النحو مشكلة صعبة؛ نظرًاً للتقدم الواسع والعميق 
في تعليــم اللغــة العربيــة، ممــا يتطلــب تطويــرًاً علميًــًا وعمليًــًا في هــذا المجال؛ 
لمواكبــة مجمــل عمليــات التقــدم الحضــاري، وذلــك مــن خلال النظــر 
إلى قائمــة مناهــج الدراســة، والتركيــز علــى مــا يحقــق الهــدف المرجــو مــن 
تدريــس النحــو بأيســر وســيلة وأقصــر وقــت في عصــر يتطلــب الدقــة، 

والســرعة، والموضوعيــة )عصــر، 2008، ص. 212(.
ولذلك لا بد من تدريب الطلاب على توظيف النحو وأدائه؛ 
بمــا يزيــد مــن قدرتهــم علــى ترتيــب أفكارهــم وتنســيقها والتعــبير عنهــا، 
دون أن يــؤدي التعــبير إلى غمــوض الفكــرة واضطرابهــا، كمــا يمكنهــم 
مــن تعــرف أوجــه اســتعمال القواعــد في صيــغ تعبيريــة مختلفــة؛ ولذلــك 
فإنــه ينبغــي عــّدّ توظيــف النحــو مــن المهــارات التي يجــب إكســابها 
للــطلاب مــن خلال التدريــب المتكــرر في المواقــف المختلفــة؛ ليدركــوا 
ــا وكتابــة )الســليطي،  أنهــم بحاجــة إليــه، فيحرصــون علــى إجادتــه نطقًً

ص.393(.  ،2002

ومهارات التفكير النحوي تحتاج إلى تدريب ومران مستمر؛ وهذا 
يتطلب إكثار الممارسة لها، وزيادة استخدامها، والتأمل في سلامة النص 
اللغــوي، ودقــة معانيــه )عطــا، 2006، ص. 298(. كمــا تحتــاج أيضًًــا 
إلى تمعــن وربــط المعلومــات الســابقة بالمعلومــات الجديــدة، والوصــول إلى 
المفاهيم النحوية من خلال الملاحظة، والتحليل، والتفسير، والاستقراء 

للنصوص )حسين، 2016، ص.679(
وتحتاج عملية تنمية مهارات التفكير في تدريس النحو صياغة 
، وتتطلب  معطيات المنهج الدراسي في صورة مشكلات تطرح تحدايًا
ــا، ولا تجــد حلــوالًا ســريعة تقتــل التفــكير، إضافــة إلى الإكثــار مــن  بحثًً
الأســئلة التي تدفــع المتعلــمين إلى مــا يحثهــم علــى إدراك النواقــص التي 
يعانــون منهــا، وعلــى الشــعور بنقــص معارفهــم وطــرق تفكيرهــم، ومــن 

ثمَّّ يقبلــون علــى البحــث عــن الإجابــة عــن تلــك الأســئلة؛ في محاولــة 
لســد مــا يعتبرونــه مــن النواقــص التي يجــب العمــل علــى إزالتهــا، وكذلك 
تدريب المتعلمين على إيضاح خطط العمل التي يضعونها في مشاريعهم 
ومخططاتهــم، وتشــجيعهم علــى النقــاش والحــوار، وعلــى التــدرب علــى 

المهــارات الفكريــة )يَّصــّاح، 2016، ص.91(.
ولذلــك تتطلــب تنميــة مهــارات التفــكير النحــوي لــدى الــطلاب 
بالمرحلة الجامعية استخدام نماذج واستراتيجيات تعليمية تراعي الفروق 
الفردية بينهن، وتدعم مشاركتهن على نحو إيجابي في عملية التعلم، وسعيهن 
بأنفسهن نحو اكتساب المعارف والخبرات اللغوية، وإعمالهن العقل فيها، 
واتخاذ القرارات وإصدار الأحكام حولها. ومن النماذج التي يمكن الإفادة 
 Progressive Inquiry( »منها في ذلك »نموذج الاستقصاء التقدمي
Model -PIM(.وينتمي هذا النموذج إلى نظرية ما بعد البنائية التي 
نشــأت علــى يــد جــوردن Giordan الــذي اقترح مــع فريقــه البحثــي 
في سويســرا أول نماذجها، وهو نموذج التعلم التفارغي في عام 1999 
الــذي يهــدف إلى مســاعدة الــطلاب في التعلــم بأنفســهم، مــن خلال 
ربطهم للمعلومات الجديدة بالسابقة؛ فيتحقق اكتسابهم لها، ويعتمد 
 Giordan,( ذلــك علــى مــدى ممارســتهم للأنشــطة الذهنيــة المتنوعــة

)Jacquemet & Golay, 1999

 Kai ــم نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي كاي هاكرينــان وقــد ّمّص
Hakkarainen، وفريقــه البحثــي عــام 2003م في جامعــة هلســنكي 
Helsinki ؛ لدعم المعلمين، والتلاميذ في تنظيم أنشطة التعامل مع 
، ويســتند هــذ النمــوذج إلى نظريــة بنــاء المعرفــة،  المعرفــة اكتســاابًا وإتقــاانًا
ونموذج الاســتفهام للاســتقصاء العلمي، وفكرة توزيع الخبرة )مهدي، 
2019، ص.173(كمــا يســتند نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي حســب 
مــا أشــار زايــد )2021( إلى النظريــة مــا بعــد البنائيــة التي تقــوم علــى 

المـبـادئ التالـيـة:
• الاســتفادة المباشــرة من متطلبات العصر المعلوماتي الحالي؛ 	

مــن الانتقــال مــن اكتســاب المعرفــة إلى بنائهــا وإنتاجهــا 
والإبحــار فيهــا ومســايرتها.

• التحــول مــن التعلــم الروتيــي والمقصــود إلى التعلــم النشــط 	
القائــم علــى التواصــل المعــرفي والتكامــل الوظيفــي للمعرفــة 

المشــاركة الإيجابيــة بهــا، وحــل المشــكلات.
• التعلــم 	 تســهيل  أدواره في  أهميــة  إلى  المعلــم  انتبــاه  جــذب 

لطلابــه، مــن خــال التوجيــه، والإرشــاد، والتنظيــم، وليــس 
تقــديم الخــرات المحــددة وفــق خطــوات مخطــط لهــا مســبقًا.

• أمــام 	 الملائمــة  الفــرص  وإتاحــة  المعرفــة  مصــادر  تعــدد 
الطــاب؛ لاستكشــاف المعرفــة والإبحــار في الكــم الهائــل 

المناســبة التعليميــة  الخــرات  واســتقصاء  منهــا،  المتــاح 
• توجــه الطــاب لتصــور المعــاني الأصيلــة للمعرفــة الجديــدة؛ 	

لإقنــاع الآخريــن، والإجابــة عــن أســئلتهم، وســد الفجــوات 
المعرفيــة، والوصــول إلى تكامــل إيجــابي للمعــارف والخــرات 

الحاليــة.
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     ويعرف البشري )2015( نموذج الاستقصاء التقدمي بأنه 
»ممارســة تدريســية منظمــة تجعــل الــطلاب ينغمســون في مهــام تعلميــة 
نشــطة وواعيــة، يوظفــون مــن خلالها خبراتهــم ومعارفهــم الســابقة، عــن 
الفــروض، واختبارهــا بشــكل اســتقرائي؛ للوصــول إلى  طريــق توليــد 

أفضــل النتائــج« )ص. 104(.
كمــا تعرفــه مهــدي )2019( بأنــه: »إطــار تعليمــي تعلمــي 
يســاعد التلاميــذ علــى الاكتشــاف وحــل المشــكلات تعاونيًــًا في ضــوء 
خطــوات واضحــة تتضمــن: إنشــاء الســياق أي التخطيــط لدراســة 
المعرفــة وتحديــد الهــدف منهــا، وطــرح الأســئلة وإعدادهــا وبنــاء نظــريات 
العمــل والتقييــم الناقــد والبحــث العميــق والواســع عــن المعرفــة وتوليــد 
الأســئلة الفرعيــة ووضــع وتطويــر نظــريات جديــدة والخبرة الموزعــة« 

)ص176(.
ويعــد نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي إطــارًاً تعليميًــًا تعلميًــًا يســاعد 
لخطــوات  وفقًًــا  تعــاوني،  بشــكل  المشــكلات  حــل  علــى  الــطلاب 
واضحة لدراســة محتوى المادة التعليمية، ويمارســون خلاله عدة أنشــطة 
 Jasim &( تعليميــة تركــز علــى المهــارات المســتهدف تنميتهــا لديهــم
Hassan, 2022, p. 5(ويعمــل الــطلاب في النمــوذج الاســتقصائي 
في مجموعات صغيرة، وينخرطون بشــكل كامل في العملية التعليمية، 
التعليميــة  للمــواد  أساسًًــا  الموجــه  الاســتقصاء  اســتخدام  ويصبــح 
المصممة؛ بهدف توجيه الطلاب لاكتساب معارف جديدة، ويتميز 
هــذا النمــوذج باســتخدامه دورة التعلــم الثلاثيــة لتعزيــز الاســتقصاء، 
والتركيز بصورة أكبر على المهارات الأدائية للطلاب، والتي تُُطور عن 
 Khalik;( طريــق أداء الأدوار المحــددة لأعضــاء المجموعــة أو الفريــق

)Talib& Rafi, 2018, p. 117

وينصب التركيز في النموذج الاستقصائي على تطوير فهم أعمق 
للمفاهيم، مع تحسين مهارات التفكير العليا، وتطوير المهارات العملية 
بهــا مــن تفــكير ناقــد، وحــل المشــكلات، والتواصــل مــن خلال التعــاون 
والاستقصاء والبحث )Mata, 2020, 7(. ويركز على تخطيط التعلم 
ذاتيًــًا مــن الــطلاب أنفســهم، ومشــاركة المعرفــة، وتقــديم التغذيــة الراجعــة 
المتبادلــة؛ ممــا يشــجعهم علــى تقــديم إنتاجــات متنوعــة ومبتكــرة وليســت 
 Lakkala, Ilomäki, & Palonen, 2007, p.(تقليديــة نمطيــة 

.)41

ويهتــم نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي بمجموعــة مــن العمليــات 
التي تحّقّق الفهم العميق للمعرفة؛ ودراســتها وتحليلها بصورة مكتملة، 
وتتضــح مــن خلال خطــوات وإجــراءات تدريســية متتابعــة ومتسلســلة 
أشــار إليهــا كل مــن )إبراهيــم، 2016؛ الســمان، 2019؛ ســيف، 
 Muukkonen et 2016؛  النــقبي،  2024؛  2022؛ مصطفــى، 

ـهي عــلى النــحو الآتي: al., 2004( وـ

	1 التخطيــط لاكتســاب المعلومــات: وتســتند هــذه العمليــة .
إلى التخطيــط المنظــم الــذي ينتــج عنــه هــدف محــدد؛ 
فيخطــط الطالــب للبحــث عــن معــى معــن أو معلومــة 

معينــة.

	2 البحــث عــن المعلومــات: حيــث يحــدد المعلــم للطــاب .
المعرفــة  مصــادر  في  عنهــا  البحــث  المــراد  المعلومــات 

والإلكترونيــة. المطبوعــة  المختلفــة؛ 
	3 فهــم المعلومــات: فتُحــدد المعلومــات والمفاهيــم الرئيســة، .

مــن  وراءهــا  ومــا  لهــا،  العــام  المعــى  الطــاب  ويفهــم 
أغــراض، ويبنــون المعرفــة مــن جديــد.

	4 إعداد الأسئلة وطرحها: يعد المعلم مجموعة من الأسئلة .
حول المعلومات المقدمة من الطلاب؛ لطرحها عليهم، 
ويــدرب الطــاب علــى طــرح الأســئلة لفهــم الأفــكار، 

واســتثارة دافعيتهــم نحــو البحــث عــن الإجــابات.
	5 توليــد الأســئلة الفرعيــة: فيتــدرب الطــاب علــى تحويــل .

الأســئلة الرئيســة الــي صاغهــا المعلــم وطرحهــا عليهــم إلى 
أســئلة فرعيــة أكثــر تحديــدًا؛ حــى تقيــس جميــع التفاصيــل 
الــي تتضمنهــا المعلومــات المقدمــة؛ ممــا يســاعدهم في 
البحــث واســتخلاص المعلومــات للوصــول إلى إجاباتهــا.

	6 خــال . مــن  الطــاب:  علــى  والخــرات  الأدوار  توزيــع 
تكليــف كل طالــب بمهمــة معينــة، ويتناقــش الجميــع 
ويتبادلــون الحــوار، وفي النهايــة يخلــص المعلــم إلى تقييــم 

العمــل.
   بينما حددت دراسات كل من حسن )2021(، والرويني، 
 Jasim(و ،)وآخرين )2023(، وزايد )2021(، والشنيطي )2024
Hassan, 2022, 5 &( خطــوات اســتخدام هــذا النمــوذج فيمــا 

يلي:
	1 إنشــاء الســياق: ويتمثل في التخطيط للتعلم واكتســاب .

المعلومــات والمعــارف، وتحديــد الهــدف منهــا، وكذلــك 
تحديــد كيفيــة تحقيقــه.

	2 بنــاء الفهــم عنــد الطــاب: مــن خــال تحديــد صعــوبات .
وتوضيحهــا  تفســرها  علــى  والعمــل  المعرفــة  اكتســاب 
التســاؤل،  طريــق  عــن  التعلــم،  في  البــدء  في  للطــاب 
والاستفســار، وإبــداء الــرأي، وطــرح الأفــكار، بمــا يســاعد 

الطــاب علــى بنــاء المعرفــة، وفهمهــا بعمــق.
	3 طــرح الأســئلة وإعدادهــا: حيــث يوجــه المعلــم مجموعــة .

من الأسئلة حول المعارف والمعلومات المقدمة للطلاب، 
والاستفســارات،  الأســئلة  طــرح  علــى  يدربهــم  وكذلــك 
بحيــث تكــون الأســئلة مثــل: )مــاذا؟ - لمــاذا؟ - كيــف؟ 

- مــى؟( وغيرهــا.
	4 توليــد الأســئلة الفرعيــة: حيــث يحــول الطــاب الأســئلة .

الرئيسة التي طرُحت من قِبل المعلم إلى أسئلة فرعية أكثر 
تحديــدًا، بمــا يســاعد الطــاب علــى البحــث والتنقيــب 
لاســتخلاص معلومــات وتفاصيــل دقيقــة غــر واضحــة 

ومباشــرة، مــن خــال قــراءة المعرفــة المقدمــة ودراســتها.
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

	5 البحــث العميــق والواســع عــن المعلومــات: فيســتخدم .
التقصــي  عمليــة  في  المتنوعــة  التعلــم  مصــادر  الطــاب 
العميــق عــن المعرفــة المطلوبــة، ممــا يوفــر فرصًــا للطــاب 

والاســتنتاج. للاســتقصاء 
	6 الخــرة الموزعــة: حيــث إن التفاعــل بــن الطــاب والتنــوع .

في الخــرات يســهم في تطويــر المعرفــة وبنائهــا، وذلــك مــن 
خــال توزيــع الأدوار علــى الطــاب، ثم يجلــس الجميــع 

للمناقشــة، والحــوار، والتعديــل، ويقيــم المعلــم العمــل.
 ولأهمية نماذج ما بعد البنائية عامة، ونموذج الاستقصاء التقدمي 
خاصــة فقــد أُجُريــتْْ فيهــا دراســات عديــدة، ومنهــا: دراســة إبراهيــم 
)2016( التي هدفــت إلى بنــاء برنامــج قائــم علــى نمــاذج مــا بعــد البنائيــة؛ 
ــعة لــدى طلاب المرحلــة  ــزة والقــراءة الموَسَّ لتنميــة مهــارات القــراءة المرَكَّ
الثانويــة في المــدارس النموذجيــة للفائــقين، ودراســة النــقبي )2016( التي 
هدفت إلى تعرف أثر نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية الاستيعاب 
المفاهيمــي ومهــارات حــل المشــكلة لــدى طلاب المرحلــة الإعداديــة، 
ودراســة الطبــاخ )2018( التي اســتهدفت تعــرف مــدى فاعليــة نمــوذج 
الاســتقصاء التقدمــي في تنميــة مهــارات عــادات العقــل ودافعيــة الإنجــاز 
 )Kuisma & Nokelainen, 2018( ودراســة  التلاميــذ،  لــدى 
التي هدفــت إلى قيــاس أثــره علــى نتائــج التعلــم المعــرفي والوجــداني لــدى 

الــطلاب.
 ودراســة الســمان )2020( التي اســتهدفت بنــاء استراتيجيــة 
تدريســية قائمــة علــى نظريــة مــا بعــد البنائيــة، وقيــاس فاعليتهــا في تنميــة 
الثروة اللغوية، ومهارات القراءة الوظيفية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، 
ودراســة  أمــل علــي )2020( التي هدفــت إلى قيــاس فاعليــة برنامــج 
مقترح قائم على نماذج ما بعد البنائية في تنمية مهارات الفهم المسموع 
 )Mata, 2020(لــدى طلاب الصــف الســادس الابتدائــي، ودراســة
الــطلاب للكيميــاء  أثــره في تحــسين تحصيــل  التي اســتهدفت تعــرف 
والعلــوم، ودراســة حســن )2021( التي هدفــت إلى تعــرف مــدى فاعليــة 
نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات الكتابة والتفكير التأملي 

والتحصيــل لــدى الطالبــات المعلمــات بكليــة التربيــة بالمجمعــة.
وكذلــك دراســة مهــا حســن )2021( التي اســتهدفت تعــرف 
أثــر نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي علــى تنميــة الحــل الإبداعــي لمشــكلات 
الرياضيــات والتفــكير عــالي الرتبــة لــدى طلاب المرحلــة الثانويــة، ودراســة 
زايــد )2021( التي هدفــت إلى تعــرف أثــر النمــوذج في تنميــة بعــض 
المهــارات العقليــة والدافعيــة للتعلــم لــدى طلاب المرحلــة الثانويــة، ودراســة 
ســيف )2022( التي هدفــت إلى تعــرف مــدى فاعليــة النمــوذج في 
تنميــة الفهــم القرائــي والكتابــة التفسيريــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة، 
ودراســة)Jasim & Hassan, 2022( التي هدفــت إلى تعــرف مــدى 
فاعليتــه في زيادة تحصيــل مــادة الرياضيــات لــدى طلاب الصــف الثــاني 
المتوســط، ودراســة الــرويني، وآخريــن )2023( التي اســتهدفت تعــرف 
مــدى فاعليتــه في تنميــة مهــارات القــراءة النقديــة في اللغــة العربيــة لــدى 
التي   )2024( مصطفــى  ودراســة  الإعــدادي  الأول  الصــف  طلاب 
اســتهدفت تعــرف فاعليــة اســتخدامه في تنميــة مهــارات تحليــل النــص 

الأدبي والاســتماع الناقــد لــدى طلاب المرحلــة الإعدادية.ويتضــح مــن 
نتائــج هــذه الدراســات الأثــر الإيجــابي لاســتخدام نمــوذج الاســتقصاء 
التقدمــي في تعليــم المتعلــمين بالمراحــل التعليميــة المختلفــة المــواد الدراســية 
المتنوعــة، وتحقيــق أهــداف تعلمهــا مــن جميــع الجوانــب المعرفيــة، والمعرفيــة، 
والوجدانية.كمــا ب�يََّنََــت دراســة مهــا حســن )2021( أن تطبيــق نمــوذج 
الاستقصاء التقدمي يسهم في جعل الطلاب أكثر تركيزًاً أثناء التعليم، 
ويمنحهــم لغــة واضحــة تســاعدهم علــى تنميــة مهاراتهــم العقليــة، كمــا 
يسمح لهم بقيادة تعلمهم، واتخاذ القرارات، وإصدار أحكام صحيحة، 
وتنظيم عمليات التفكير، ورفع قدرات التعلم وتحسينها، وكذلك ينمي 

قــدرة الــطلاب علــى التعــبير اللفظــي الجيــد والمبتكــر.
استراتيجيــة  باســتخدام   )2015( البشــري  دراســة  وأوصــت 
الاســتقصاء التأملــي في تدريــس الوظائــف النحويــة بشــكل خــاص؛ لما 
لها مــن أثــر إيجــابي في تنميــة مهــارة الإعــراب لــدى الــطلاب، وتنميــة 
اتجاهاتهــم نحــو الإعــراب، وتعديــل الســلبي منهــا؛ كــون الاســتقصاء 
يعطــي وقتًًــا للتأمــل قبــل الوصــول إلى الحــل، ممــا يجعــل الــطلاب أكثــر 
ــا بمــا يدرســون، وهــذا مــا يتطلبــه حــل المســائل الإعرابية.مــن هــذا  وعيًً
الدراســة  اســتهدفت  النحــوي،  التفــكير  مهــارات  ولأهميــة  المنطلــق، 
مهــارات  تنميــة  في  التقدمــي  الاســتقصاء  نمــوذج  اســتخدام  الحاليــة 

التفــكير النحــوي لــدى طالبــات المرحلــة الجامعيــة.
مشكلة الدراسة:

علــى الرغــم مــن المكانــة التي يحظــى بهــا النحــو في اللغــة العربيــة، 
وأهميــة مهــارات التفــكير النحــوي للمتعلــمين في مراحــل التعليــم عامــة 
وللــطلاب في المرحلــة الجامعيــة خاصــة؛ إلا أن هنــاك ضعفًًــا واضحًًــا 
ــا في فهــم  في مســتوى تلــك المهــارات لــدى الــطلاب؛ إذ يعانــون ضعفًً
العلاقــات المختلفــة بين التراكيــب اللغويــة المتشــابهة، والتمييــز بينهــا، 
والموازنــة، والحكــم علــى صحتهــا مــن عدمــه، وفي الإلمام بالقواعــد التي 
تمكنهــم مــن الإجابــة عــن التطبيقــات النحويــة شــفهيًًا وكتابيًــًا علــى نحــو 

صحيــح.
وكثير من طلاب الجامعة يعانون ضعفًًا واضحًًا في النحو عامة 
وفي التفــكير النحــوي بشــكل خــاص، ويظهــر ذلــك جليًــًا في الأخطــاء 
النحويــة الشــائعة لــدى الــطلاب، والوقــوف في تدريســه عنــد مســتوى 
المعرفــة والفهــم، وعــدم الارتقــاء إلى مســتوى التطبيــق وتنميــة مهــارات 
التفــكير والاســتدلال، ورداءة الأســلوب، وعــدم الارتبــاط بين الجمــل، 
وعــدم الإفــادة مــن أســاليب الصياغــة الســليمة في تعــبيره عــن الأفــكار 

)محمــد، 2019، ص. 65(.

فقــد ابتعــد النحــو بوضعــه الحالي في التعليــم عــن دوره الوظيفــي، 
وتحــول إلى تعريفــاتٍٍ وقواعــدََ ثابتــةٍٍ يُُكلــف الطالــب بحفظهــا دون النظــر 
إلى إمكانيــة الاســتعانة بهــا والاســتفادة منهــا في واقــع الحيــاة؛ فكثــرت 
الأخطــاء النحويــة في التواصــل الشــفهي والكتــابي، وفي القــراءة الجهريــة، 
وانخفــض مســتوى التحصيــل لــدى الــطلاب، وازدادت الشــكوى مــن 

كثــرة الأخطــاء اللغويــة والنحويــة )طاهــر، 2010، ص. 329(.
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             د. عبد الله بن سليمان الفهيد

ولا يــزال الــدرس النحــوي معضلــة تواجــه الــطلاب والمعلــمين 
علــى حــدٍٍ ســواء، ومشــكلة لا تــزال تســتعصي علــى الحــل، ولطبيعــة 
تصميــم المنهــج التعليمــي، وللمعلــم، وطريقــة تدريســه دور في صعوبــة 

النحــو أو يســره )الجبــوري والســلطاني، 2013، ص. 214(.
وباســتقراء واقــع تعليــم النحــو للطالبــات في المرحلــة الجامعيــة، 
النحــوي  التفــكير  مهــارات  بتنميــة  الاهتمــام  قصــورًاً في  هنــاك  فــإن 
ومعالجتهــا، ومــن ثمَّّ يضعــف مســتوى تلــك المهــارات لديهــن، ويؤكــد 
ذلــك مــا توصلــت إليــه الدراســات التي اســتهدفت طلاب الجامعــة 
بشــكل عــام، كدراســة عبــد البــاري )2012( التي أشــارت إلى ضعــف 
مهــارات التفــكير العليــا في النحــو العــربي لــدى طلاب شــعبة اللغــة 
العربيــة في كليــة التربيــة، ودراســة عبــد الجــواد )2012( التي توصلــت 
إلى ضعــف عمليــات التفــكير النحــوي والبلاغــي لــدى طلاب الفرقــة 
الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة في كليــة التربيــة، ودراســة هديــة )2015( 
التي أشــارت إلى ضعــف مهــارات التفــكير النحــوي والاتجــاه نحــو المادة 
للطلاب المعلمين بكلية التربية، ودراسة محمد )2019( التي توصلت 
إلى ضعف مهارات التفكير النحوي لدى طلاب الفرقة الرابعة شعبة 

اللغــة العربيــة بكليــة التربيــة.
الدراســات طلاب  مــن  عــدد  اســتهدفت  المحلــي،  الواقــع  وفي 
الجامعــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص، كدراســة الزهــراني 
)2012( التي أظهــرت نتائجهــا ضعــف مســتويات طلاب اللغــة العربيــة 
في جامعــة الطائــف في مهــارات النحــو في جميــع مســتويات التفــكير 
الدنيا والعليا، ودراسة الإبراهيم )2016( التي أكدت ضعف التحصيل 
النحــوي ومهــارات التفــكير الاســتدلالي لــدى طالبــات جامعــة المجمعــة 
فرع الزلفى في المملكة العربية السعودية، ودراسة السلمي )2018( التي 
أظهــرت ضعــف مهــارات التَّّفــكير الّنّحــوي ومعــاناة طلاب قســم اللغــة 

العربيــة بجامعــة الطائــف مــن قلــق الإعــراب.
في ضوء ما سبق، تحددت مشكلة الدراسة في ضعف مستوى 
مهارات التفكير النحوي لدى طالبات المرحلة الجامعية، مما دفع الباحث 
إلى الســعي نحــو معالجــة هــذه المشــكلة باســتخدام نمــوذج الاســتقصاء 

التقدمي. ومن ثمَّّ الإجابة عن أسئلة الدراسة، وهي:
	1 ما مهارات التفكير النحوي المناسبة لطالبات المرحلة الجامعية؟.
	2  مــا فاعليــة نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي في تنميــة مهــارات .

التفكــر النحــوي لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة الإمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل؟

هدف الدراسة:
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن فاعليــة نمــوذج الاســتقصاء 
التقدمــي في تنميــة مهــارات التفــكير النحــوي لــدى طالبــات المرحلــة 
الجامعيــة، وقــد حُُــددت مهــارات التفــكير النحــوي المناســبة لطالبــات 
المرحلة الجامعية في الدراســة في المهارات الرئيســة: التحليل والتصنيف 
النحوي، والاســتنتاج النحوي، والتفسير النحوي، والتطبيق النحوي، 

والتقــويم النحــوي.

أهمية الدراسة:
الأهميــة النظريــة: قــد تفيــد الدراســة في تقــديم خلفيــة نظريــة 
عــن التفــكير النحــوي، ومهاراتــه، وأهميتــه لطالبــات المرحلــة الجامعيــة، 

ونمــوذج الاســتقصاء التقدمــي، وخطواتــه وإجراءاتــه.
الأهمية التطبيقية: قد تفيد الدراسة كلًاً من: 

• طالبــات المرحلــة الجامعيــة: مــن خــال تحديــد مهــارات 	
لديهــن  وتنميتهــا  لهــن،  المناســبة  النحــوي  التفكــر 

التقدمــي.  الاســتقصاء  نمــوذج  باســتخدام 
• أعضــاء هيئــة التدريــس: مــن خــال تزويدهــم بمهــارات 	

التفكير النحوي المناســبة للطالبات، وتوجيههم لكيفية 
تنميتهــا لديهــن باســتخدام نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي.

• مخططــي المناهــج ومطوريهــا: وذلــك بتزويدهــم بقائمــة 	
المرحلــة  لطالبــات  المناســبة  النحــوي  التفكــر  مهــارات 
الجامعيــة، ودليــل الطالبــة ودليــل عضــو هيئــة التدريــس 
مــن  والإفــادة  التقدمــي،  الاســتقصاء  لنمــوذج  وفقًــا 
هــذه الأدوات والمــواد عنــد إعــداد مناهــج اللغــة العربيــة 

وتطويرهــا.
• آفــاق بحثيــة 	 فتــح  الدراســة في  قــد تســاعد  الباحثــن: 

الباحثــن لإجــراء مزيــد مــن الدراســات  أمــام  جديــدة 
حــول التفكــر النحــوي، ونمــوذج الاســتقصاء التقدمــي، 
ودراســات  بحــوث  في  الدراســة  أدوات  مــن  والإفــادة 

جديــدة.
حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود الآتية: 
• طالبــات الســنة الدراســية الأولى في كليــة التربيــة بجامعــة الإمــام 	

عبدالرحمــن بــن فيصــل، تخصــص رياض الأطفــال. 
• مهــارات التفكــر النحــوي المناســبة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة، 	

بلغت )16( مهارة، اندرجت تحت المهارات الرئيسة )التحليل 
والتصنيف النحوي - الاستنتاج النحوي - التفسير النحوي 

- التطبيق النحوي- التقويم النحوي(.
• طبُقت الدراســة في الفصل الدراســي الأول من العام الدراســي 	

1447هـ. 

مصطلحات الدراسة:
نموذج الاستقصاء التقدمي:يعرف بأنه »أحد النماذج التدريسية 
الحديثة القائمة على نظرية ما بعد البنائية، ويتضمن مجموعة من الأنشطة 
التي تســاعد الــطلاب علــى البحــث عــن المعــارف، وتحليلها، وتفسيرها، 
بمــا يحقــق الاكتشــاف والفهــم الواســع العميــق، وذلــك في إطــار مجموعــة 
مــن الخطــوات الواضحــة التي تبــدأ بالتخطيــط وإنشــاء الســياق المناســبة 
لدراسة الموضوعات، وطرح عدد من الأسئلة، وبناء نظريات العمل، 
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

والتقييم الناقد، والبحث، وتوليد أسئلة فرعية، وتطوير نظريات جديدة 
والخبرة الموزعة« )الشنيطي، 2024، ص. 226(.

ويعرف نموذج الاستقصاء التقدمي إجرائيًًا بأنه: إطار تعليمي 
يقــوم علــى اتبــاع مجموعــة مــن الخطــوات الإجرائيــة المحــددة، التي تدعــم 
ممارســة طالبــات المرحلــة الجامعيــة عمليــات التخطيــط، والبحــث، 
والاســتقصاء أثنــاء عمليــة التعلــم؛ لتنميــة مهــارات التفــكير النحــوي، 
وتتمثــل هــذه الخطــوات في: التخطيــط وإنشــاء الســياق، وبناء الفهم، 
وطــرح الأســئلة وإعدادهــا، وتوليــد الأســئلة الفرعيــة، والبحــث العميــق 

والواســع عــن المعلومــات، والخبرة الموزعــة.
مهــارات التفــكير النحوي:تُعُــرف بأنهــا »اســتخدام الطالب 
لمجموعــة مــن العمليــات العقليــة أثنــاء دراســته لمقــرر النحــو العــربي، 
الملاحظــة  أو  والاســتقصاء  البحــث،  العمليــات  هــذه  وتشــمل 
والاستنتاج، والاستدلال، والتصنيف، والتحليل، والتقويم« )محمد، 

2019، ص. 73(.

وتعــرف مهــارات التفــكير النحــوي إجرائيًـًـا أنهــا: مجموعــة 
مــن العمليــات التي تمارســها طالبــات المرحلــة الجامعيــة أثنــاء دراســة 
مقــرر النحــو التطبيقــي، وتــعبر عــن قدرتهــن علــى فهــم الموضوعــات 
والمفاهيم النحوية، وتحليلها، وتصنيفها، وتتمثل في التحليل والتصنيف، 
والاستنتاج، والتفسير، والتطبيق، والتقويم، وتُقُاس بالدرجة التي تحصل 
عليهــا الطالبــة باختبــار التفــكير النحــوي المعــد بالدراســة لهــذا الغــرض.

فروض الدراسة:
	1 مســتوى . عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 

)0.05( بــن متوســطات درجــات طالبــات المجموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق القبلــي لاختبــار التفكــر 

النحــوي.
	2 مســتوى . عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 

)0.05( بــن متوســطات درجــات طالبــات المجموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التفكــر 

النحــوي.
	3 مســتوى . عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 

المجموعــة  طالبــات  درجــات  متوســطات  بــن   )0.05(
التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي والبعــدي لاختبــار التفكــر 

النحــوي.
منهج الدراسة وإجراءاتها:

التجــريبي،  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت  الدراســة:  منهــج 
القائــم علــى التصميــم شــبه التجــريبي ذي المجموعــتين )التجريبيــة 
والضابطــة(، بالتطبيــقين القبلــي والبعــدي لأداة الدراســة )اختبــار 
التفــكير النحــوي(، وذلــك بمــا يتناســب وطبيعــة الدراســة والهــدف 
منهــا )التعــرف علــى فاعليــة نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي في تنميــة 

مهــارات التفــكير النحــوي(.

عينــة الدراســة: اختــار الباحــث عينــة الدراســة بطريقــة العينــة 
العشــوائية العنقوديــة، مــن مجتمــع الدراســة المتمثــل في جميــع طالبــات 
المرحلــة الجامعيــة )المســتوى الأول(، بكليــة التربيــة- تخصــص رياض 
الأطفــال للعــام الدراســي 1447هـــ، حيــث وقــع الاختيــار علــى شــعبتين 
بالقرعــة مــن أصــل ســت شــعب، كمــا عمــل الباحــث القرعــة بينهمــا؛ 

ـعة الضابــطة. ـعة التجريبــية، والأــخرى المجموـ لتمــثل إحداهمـما المجموـ
متغيرات الدراسة تحديدها وضبطها: حدد الباحث متغيرات 

الدراســة على النحو التالي:
	1 المتغير المستقل: نموذج الاستقصاء التقدمي. .
	2 المتغــر التابــع: مهــارات التفكــر النحــوي لــدى طالبــات .

الجامعيــة. المرحلــة 
	3 المتغيرات الدخيلة: عمل الباحث على ضبطها من خلال .

عَزْلِِهـَـا؛ حــى يمنــع أثرهــا علــى النتيجــة أو تثبيتهــا؛ للتأكــد مــن 
توافرهــا لــدى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، وقــد حــرص 
الباحــث علــى ضبــط هــذه المتغــرات؛ وصــولًًا إلى تكافــؤ 
المجموعتــن، بواســطة ضبــط متغــر التحصيــل الدراســي مــن 
خــال التأكــد مــن تكافــؤ المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
في التطبيــق القبلــي لاختبــار التفكــر النحــوي، إضافــة إلى 
التجريبيــة  للمجموعتــن  المقــدم  الدراســي  المحتــوى  توحيــد 
الدراســي،  التدريــس للمحتــوى  والضابطــة، وتكافــؤ زمــن 
التجريبيــة والضابطــة إلى  أسُــنِد تدريــس المجموعتــن  كمــا 
اثنــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس متكافئــن في الرتبــة العلميــة 
وفــق  الــدروس  تنفيــذ  علــى  دُرّبََِا  وقــد  التدريســية،  والخــرة 

نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي.
أدوات الدراسة وموادها البحثية:

: قائمــة مهــارات التفــكير النحــوي المناســبة لطالبــات  أوالًا
المرحلــة الجامعيــة:

أ- تحديد الهدف من القائمة: وهو تحديد مهارات التفكير 
النحوي المناسبة لطالبات المرحلة الجامعية.

ب - مصــادر إعــداد القائمــة: لإعــداد القائمــة علــى نحــو 
علمي، رُُوجعت الأدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت 
التفكير النحوي، وهدفت إلى تحديد مهاراته المناسبة لطلاب المرحلة 
الجامعيــة خاصــة، ومــن أبرزهــا دراســة الإبراهيــم )2016(، والســلمي 
)2018(، وعبــد البــاري )2012(، وعبــد الجــواد )2012(، ومحمــد 

)2019(، وهديــة )2015(.
مــا  القائمــة في صورتهــا الأوليــة: في ضــوء  إعــداد  ج- 
النحــوي  التفــكير  مهــارات  بعــض  إلى  الدراســة  توصلــت  ســبق، 
المناســبة،ُُ وضعــت في صــورة قائمــة أوليــة؛ لعرضهــا علــى الســادة 
القائمــة علــى خمــس مهــارات رئيســة  اشــتملت  المحكــمين، وقــد 
)التحليل والتصنيف- الاستنتاج – التفسير – التطبيق- التقويم(، 
تضمنــت )19( مهــارة. وقــد طُلُــب مــن المحكــمين تقــديم مرئياتهــم 
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وملاحظاتهم، من حيث: مدى اتساق كل مهارة مع المهارة الرئيسة 
المنبثقــة منهــا، ومــدى مناســبة كل مهــارة لطالبــات المرحلــة الجامعيــة، 

ومــدى سلامــة الصياغــة اللغويــة لــكل مهــارة بالقائمــة.
القائمــة في صورتهــا الأوليــة  القائمــة: عرضــت  د- تحكيــم 
علــى )15( محكمًًــا مــن المتخصــصين في مناهــج اللغــة العربيــة وطــرق 
تدريســها، والقيــاس والتقــويم؛ للإفــادة مــن آرائهــم وخبراتهــم، ومــن ثمَّّ 

التوصــل إلى القائمــة في صورتهــا النهائيــة.
ه- تعديل القائمة وفقًًا لنتائج التحكيم: بعد عرض القائمة 
على المحكمين، حسبت الأوزان النسبية لنسب اتفاقهم على المهارات 
بالقائمــة، وذلــك مــن خلال معادلــة كوبــر)Cooper(:  نســبة الاتفــاق 

= عدد الموافقين / العدد الكلي للمحكمين × 100 وأسفرت النتائج 
عــن اتفــاق المحكــمين علــى المهــارات الرئيســة )التحليــل والتصنيــف - 
الاســتنتاج - التفــسير - التطبيــق - التقــويم( دون تعديــل أو حــذف، 
أمــا المهــارات الفرعيــة فحذفــت المهــارات التي لم تصــل نســبة الاتفــاق 
عليها إلى )%80(؛ وعليه حُُذفت ثلاث مهارات؛ لتكرار مضمونها 
في مهــارات أخــرى بالقائمــة، وفقًًــا لآراء المحكــمين، وقــد أخــذ بهــذه 
النســبة؛ اســتنادا إلى تأييــد عــدد مــن الدراســات، مثــل دراســة كل مــن 

)الســلمي، 2018؛ عبــدالله، 2021؛ رقيــة علــي، 2025(.
و- القائمــة في صورتهــا النهائيــة: بعــد ضبــط القائمــة في ضــوء 
آراء المحكــمين، أصبحــت في صورتهــا النهائيــة، كمــا في الجــدول الآتي:

وبهــذه الإجــراءات، فقــد أُجُيــب عــن الســؤال الأول للدراســة، 
ونصــه: »مــا مهــارات التفــكير النحــوي لطالبــات المرحلــة الجامعيــة؟«.
ثانيًًا: اختبار التفكير النحوي لطالبات المرحلة الجامعية:

ــار: وتمثــل في قيــاس مهــارات  ــد الهــدف مــن الاختب أ- تحدي
التفكير النحوي لطالبات المرحلة الجامعية قبل تطبيق تجربة الدراسة 

وبعدها.
ب- مصــادر بنــاء الاختبــار: لبنــاء اختبــار التفــكير النحــوي 
اعتمــدت الدراســة علــى قائمــة المهــارات المعــدة بالدراســة، وبعــض 
الدراســات الســابقة التي أعــدت اختبــارات لقيــاس مهــارات التفــكير 
النحوي لدى الطلاب، ومنها دراسة: الإبراهيم )2016(، والسلمي 

)2018(، وعبــد البــاري )2012(، وعبــد الجــواد )2012(، ومحمــد 
)2019(، وهديــة )2015(.

ج- وصــف الاختبــار:  صيغــت مفــردات الاختبــار مــن نمطــي 
الأسئلة المقالية والموضوعية )الإكمال– الاختيار من متعدد(، وذلك بما 
يتناســب ومهارات التفكير النحوي المســتهدفة؛ فشــمل الاختبار )48( 
مفــردة غطــت جميــع المهــارات المــراد قياســها؛ حيــث خُُصــص لكل مهــارة 
للتفكير النحوي بالقائمة ثلاث مفردات، وفي أسئلة الاختيار من متعدد 
وضع الباحث مقدمة للســؤال، تليها أربعة بدائل، واحد منها صحيح، 

وثلاـثـة منها خطأ.

ووصف الاختبار كما في الجدول التالي:

  جدول 1
  وصف قائمة مهارات التفكير النحوي المناسبة لطالبات المرحلة الجامعية في صورتها النهائية

ي للمهارة عدد مهارات التفكير النحوي المهارة الرئيسة  الوزن النسب 
 %18.75 3 التحليل والتصنيف

 %18.75 3 الاستنتاج
 %18.75 3 التفسير

 %25 4 التطبيق
 %18.75 3 التقويم

 %100 مهارة 16 المجموع

 

جدول 2
 جدول مواصفات اختبار التفكير النحوي لطالبات المرحلة الجامع

 النسبة المئوية عدد الأسئلة عدد المهارات الفرعية المهارة الرئيسة م
 %18.75 9 3 التحليل والتصنيف 1
 %18.75 9 3 الاستنتاج 2
 %18.75 9 3 التفسير 3
 %25 12 4 التطبيق 4
 %18.75 9 3 التقويم 5

 48 مهارة 16 المجموع
ا

 %100 سؤالً
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

د- صياغة تعليمات الاختبار: بعد بناء مفردات الاختبار، 
حــددت الدراســة التعليمــات المســاعدة للطالبــات في فهــم طبيعتــه، 
وكيفيــة الإجابــة عــن أســئلته، وقــد تضمنــت تعليمــات الاختبــار كتابة 
البيــانات الأساســية للطالبــة، وقــراءة الأســئلة وفهمهــا جيــدًًا؛ للإجابة 
عنهــا، واختيــار إجابــة واحــدة فقــط مــن بين البدائــل المعروضــة في 
أســئلة الاختيــار مــن متعــدد، والابتعــاد عــن التخــمين في الإجابــة 

عــن الأســئلة.
النحــوي:  التفــكير  اختبــار  تصحيــح  مفتــاح  وضــع  ه- 
فيــه الإجــابات  حُُــددت  الدراســة مفتــاحََ تصحيــح ورقــي،  أعــدت 
في  للمســاعدة  الاختبــار؛  مفــردات  مــن  مفــردة  لــكل  الصحيحــة 
تصحيحــه وتحليــل نتائجــه، فخُُصصــت درجــة واحــدة لــكل إجابــة 
صحيحــة، وصفــر للإجابــة الخطــأ، ومــن ثمَّّ أصبحت الدرجة النهائية 

للاختبــار )48( درجــة.
و- تحكيــم الاختبــار: في ضــوء الإجــراءات الســابقة أصبــح 
اختبار التفكير النحوي في صورته الأولية، حيث عُُرض على )15( 
محكمًًــا مــن المتخصــصين في مناهــج اللغــة العربيــة وطــرق تدريســها، 
للطالبــات، وصلاحيتــه  مناســبته  علــى  للحكــم  والتقــويم؛  والقيــاس 
للتطبيــق  الاختبــار  علــى صلاحيــة  المحكمــون  اتفــق  وقــد  للتطبيــق. 
بالمجال الميــداني، ومناســبته للــطلاب عينــة الدراســة، ومــن ثمَّّ أصبــح 
اختبــار التفــكير النحــوي جاهــزًاً لتطبيقــه علــى العينــة الاســتطلاعية؛ 

لضبطــه.
الدراســة  طبقــت  للاختبــار:  الاســتطلاعي  التطبيــق  ز- 
اختبــار التفــكير النحــوي علــى عينــة اســتطلاعية بلــغ عددهــا )27( 
طالبــة )خــارج عينــة الدراســة(؛ بهــدف التوصــل إلى درجــة وضــوح 
وحســاب  الاختبــار،  زمــن  وتحديــد  وتعليماتــه،  الاختبــار  مفــردات 

معامــل الســهولة والصعوبــة لــكل فقــرة بالاختبــار، وحســاب معامــل 
التمييز لكل فقرة بالاختبار، وحساب الاتساق الداخلي، وحساب 
معامــل الثبــات. وأســفرت نتائــج التطبيــق الاســتطلاعي للاختبــار 

عــن التــالي:
• وضــوح الاختبــار وتعليماتــه: تأكــد الباحــث من وضوح 	

الاختبــار وتعليماتــه، وعــدم ورود أســئلة مــن الطالبــات 
حولهــا.

• انتهــاء 	 زمــن  الباحــث  رَتّـَـبَ  الاختبــار:  زمــن  تحديــد 
، ثم قســم أفــراد العينــة  الطالبــات مــن الاختبــار تصاعــديًّاًّ
الاســتطلاعية- مــن حيــث الانتهــاء مــن الاختبــار- إلى 
اســتغرقته  الــذي  الزمــن  متوســط  وبلــغ  أقســام،  أربعــة 
طالبــات الربــع الأول )7( طالبــات )40( دقيقــة، وبلــغ 
الربــع الأخــر  الــذي اســتغرقته طالبــات  الزمــن  متوســط 
)7( طالبــات )60( دقيقــة، وبذلــك بلــغ متوســط الزمــن 
المســتغرق للإجابــة عــن أســئلة الاختبــار )50( دقيقــة، 
يضــاف إليهــا )5( دقائــق لتوضيــح تعليمــات الاختبــار، 
وكتابــة البيــانات، وعليــه يكــون الزمــن المناســب لتطبيــق 

اختبــار التفكــر النحــوي هــو )55( دقيقــة.
• لفقــرات 	 والصعوبــة  الســهولة  معامــات  حســاب 

الاختبار:  حُسِبَ معاملُ السهولة لكل فقرة بالاختبار 
علــى النحــو التــالي: عــدد الطالبــات الــاتي أجــن إجابــة 
 × جميعهــن  الطالبــات  عــدد   / الفقــرة  علــى  صحيحــة 
100، أمــا معامــل الصعوبــة فهــو: -1 معامــل الســهولة، 
الســهولة والصعوبــة  التــالي معامــات  الجــدول  ويوضــح 

لأســئلة الاختبــار: 
جدول 3

معاملات السهولة والصعوبة لاختبار التفكير النحوي 

 

 معامل الصعوبة معامل السهولة رقم السؤال معامل الصعوبة معامل السهولة رقم السؤال معامل الصعوبة معامل السهولة رقم السؤال
1 0.78 0.22 17 0.67 0.33 33 0.56 0.44 
2 0.63 0.37 18 0.59 0.41 34 0.63 0.37 
3 0.67 0.33 19 0.74 0.26 35 0.63 0.37 
4 0.74 0.26 20 0.56 0.44 36 0.44 0.56 
5 0.67 0.33 21 0.56 0.44 37 0.52 0.48 
6 0.74 0.26 22 0.70 0.30 38 0.59 0.41 
7 0.74 0.26 23 0.63 0.37 39 0.52 0.48 
8 0.59 0.41 24 0.56 0.44 40 0.67 0.33 
9 0.67 0.33 25 0.56 0.44 41 0.56 0.44 

10 0.63 0.37 26 0.67 0.33 42 0.59 0.41 
11 0.70 0.30 27 0.63 0.37 43 0.63 0.37 
12 0.74 0.26 28 0.67 0.33 44 0.63 0.37 
13 0.63 0.37 29 0.59 0.41 45 0.48 0.52 
14 0.74 0.26 30 0.52 0.48 46 0.70 0.30 
15 0.67 0.33 31 0.74 0.26 47 0.44 0.56 
16 0.67 0.33 32 0.74 0.26 48 0.56 0.44 
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             د. عبد الله بن سليمان الفهيد

يظهر من خلال الجدول )3( أن معاملات سهولة الاختبار قد 
تراوحــت بين )0.44( و )0.78(، وتراوحــت معــاملات الصعوبــة بين 
)0.22( و)0.56(، وهي قيم مناسبة تكشف عن مستويات مقبولة من 
الســهولة والصعوبة لأســئلة الاختبار، وهذا يدفع نحو الثقة في مســتوى 

سهولة وصعوبة أسئلة اختبار التفكير النحوي.
• حساب معاملات التمييز لفقرات الاختبار: 	

   قسم الباحث أفراد العينة الاستطلاعية البالغ عددهن )27( 
طالبة إلى ثلاث مجموعات: )7( طالبات تمثلن نسبة %27 تقريبًًا أفراد 

المجموعــة العليــا، و)7( طالبــات تمثلــن نســبة %27 تقريبًــًا أفــراد المجموعة 
الدنيــا، و)13( طالبــة تمثلــن نســبة %48 تقريبًًــا المجموعــة الوســطى، ثم 
بََِ معامل التمييز لكل فقرة بالاختبار من خلال المعادلة التالية: حُُـسِ

عدد الإجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة العليا- عدد 
الإجــابات الصحيحــة عــن الفقــرة في المجموعــة الدنيــا / العــدد الكلــي 

للطالـبـات الذـيـن طـبـق عليـهـم الاختـبـار

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

ز رقم السؤال ز رقم السؤال معامل التميي  ز رقم السؤال معامل التميي   معامل التميي 
1 0.57 17 0.86 33 0.71 
2 0.86 18 0.86 34 0.71 
3 0.71 19 0.71 35 0.71 
4 0.57 20 0.86 36 0.86 
5 0.57 21 0.86 37 0.86 
6 0.43 22 0.71 38 0.86 
7 0.43 23 0.86 39 0.86 
8 0.86 24 0.71 40 0.71 
9 0.71 25 0.86 41 0.86 

10 0.86 26 0.71 42 0.86 
11 0.71 27 0.71 43 0.71 
12 0.71 28 0.71 44 0.71 
13 0.71 29 0.57 45 0.71 
14 0.71 30 0.86 46 0.57 
15 0.71 31 0.57 47 0.86 
16 0.86 32 0.57 48 0.71 

 

  جدول 4
 معاملات تمييز أسئلة اختبار التفكير النحوي 

يتضــح مــن الجــدول )4( أن معــاملات التمييــز لأســئلة الاختبــار 
تراوحت بين )0.43( و)0.86(، ومن ثمَّّ فإن أسئلة اختبار التفكير النحوي 

مقبولة ومناسبة لعينة الدراسة.
• حســاب مؤشــرات الاتســاق الداخلــي للاختبار:للتأكــد 	

من الاتساق الداخلي لاختبار التفكير النحوي، بعد تطبيقه على العينة 
اســتطلاعية حُســبت معامــات الارتبــاط بــن درجــة كل مهــارة والدرجــة 
الكلية للمهارة الرئيسة التي تنتمي إليها، ومعاملات الارتباط بين الدرجة 
الكلية لكل مهارة رئيسة والدرجة الكلية للاختبار، كما هو موضح في 

الجــدول التــالي:
جدول 5

معاملات ارتباط أسئلة اختبار التفكير النحوي بالدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها وبين الدرجة الكلية لكل مهارة رئيسة بالدرجة الكلية للاختبار
المهارة الأولى: التحليل 

 والتصنيف
 المهارة الخامسة: التقويم المهارة الرابعة: التطبيق المهارة الثالثة: التفسير المهارة الثانية: الاستنتاج

رقم 
 السؤال

معامل 
 الارتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 الارتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 الارتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 الارتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 الارتباط

1 0.813** 1 0.728** 1 0.620** 1 0.541** 1 0.582** 
2 0.750** 2 0.633** 2 0.649** 2 0.564** 2 0.794** 
3 0.763** 3 0.686** 3 0.752** 3 0.599** 3 0.547** 
4 0.602** 4 0.626** 4 0.640** 4 0.619** 4 0.575** 
5 0.517** 5 0.658** 5 0.823** 5 0.730** 5 0.626** 
6 0.690** 6 0.719** 6 0.572** 6 0.619** 6 0.778** 
7 0.661** 7 0.798** 7 0.701** 7 0.751** 7 0.756** 
8 0.743** 8 0.771** 8 0.608** 8 0.611** 8 0.838** 
9 0.763** 9 0.767** 9 0.636** 9 0.744** 9 0.695** 

ارتباط 
المجال 
بالدرجة 
الكلية 

 للاختبار

0.829** 

ارتباط 
المجال 
بالدرجة 
الكلية 
 للاختبار

0.946** 

ارتباط 
المجال 
بالدرجة 
الكلية 

 للاختبار

0.953** 

10 0.696** 

ارتباط 
المجال بالدرجة 
الكلية 

 للاختبار

0.869** 

11 0.741** 
12 0.715** 

ارتباط 
المجال 
بالدرجة 
الكلية 

 للاختبار

0.885** 

 
** دال عند مستوى )0.01(
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

يتضح من خلال الجدول )5( أن جميع معاملات ارتباط أسئلة 
اختبار التفكير النحوي بالدرجة الكلية للمهارة الذي ينتمي لها دالة 
عنــد مســتوى )0.01(؛ حيــث تراوحــت قيــم معــاملات الارتبــاط بين 
)0.517، 0.838(، وجميعهــا معــاملات ارتبــاط مرتفعــة أو متوســطة 
؛ كما يتبين ارتباط الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات الاختبار 
الخمس بالدرجة الكلية للاختبار ارتباط دال عند مستوى )0.01(، 
حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط بين )0.829، 0.953(، وهذا 
يعطي دلالة على ارتفاع معاملات الاتساق الداخلي لاختبار التفكير 
النحــوي علــى مســتوى أســئلته ومهاراتــه، كمــا يــشير إلى مؤشــرات 

صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق به في تطبيق أداة الدراسة الحالية.

• حســاب ثبــات اختبــار التفكــر النحــوي: حُســب ثبــات 	
‌اختبار التفكير النحوي، بعد تطبيقه على العينة الاستطلاعية، 
باســتخدام كل مــن الثبــات باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ 
)Cronbach›s Alpha( والثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة 
 Spearman-Brown Coefficient بــراون ســبيرمان – 
علــى مســتوى أســئلة كل مهــارة، وإجمــالي الاختبــار كمــا يلــي: 

جدول 6 
 حساب ثبات  اختبار التفكير النحوي باستخدام كل من معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية

 معامل ثبات معامل ألفا كرونباخ عدد الأسئلة المهارة الرئيسة
معامل ثبات التجزئة 

 النصفية
 0.921 0.869 9 التحليل والتصنيف

 0.884 0.877 9 الاستنتاج
 0.873 0.844 9 التفسير

 0.922 0.882 12 التطبيق
 0.908 0.861 9 التقويم

 0.986 0.964 48 إجمالي اختبار التفكير النحوي
 

يتضــح مــن الجــدول )6( ارتفــاع معامــل ثبــات أســئلة  اختبــار 
التفــكير النحــوي، باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ علــى مســتوى 
المهارات الرئيسة؛ حيث انحصرت ما بين )0.873 – 0.921(، كما 
بلــغ معامــل ثبــات إجمــالي الاختبــار )0.964(، وجميعهــا معــاملات 
ثبات مرتفعة، كما انحصرت معاملات ثبات المهارات بطريقة التجزئة 
النصفية سبيرمان – براون ما بين )0.873 – 0.986(، وبلغ معامل 
ثبــات إجمــالي الاختبــار )0.986(، وجميعهــا معــاملات ثبــات مرتفعــة 
بهــذه الطريقــة؛ ممــا يــدل علــى ارتفــاع ثبــات  اختبــار التفــكير النحــوي.

ح- الصــورة النهائيــة لاختبــار التفــكير النحــوي: بعــد تحكيــم 
الاختبــار وضبطــه، والتأكــد مــن صدقــه وثباتــه في ضوء نتائج التجربة 
الاستطلاعية، أصبح اختبار التفكير النحوي لطالبات المرحلة الجامعية 
في صورته النهائية جاهزًاً للتطبيق على مجموعتي الدراسة )التجريبية، 

والضابطة(.
ثالثًاً: دليل الطالبة وفقًًا لنموذج الاستقصاء التقدمي:

أعدت الدراسة دليل الطالبة وفقًًا لنموذج الاستقصاء التقدمي 
وفق الإجراءات الآتية:

أُعُــد الدليــل في ضــوء الصــورة النهائيــة لقائمــة مهــارات  أ- 
الحاليــة. الدراســة  إليهــا  توصلــت  التي  النحــوي  التفــكير 

ب- الاطلاع علــى الدراســات التربويــة التي تناولــت نمــوذج 
الاســتقصاء التقدمــي، وكذلــك الدراســات الســابقة التي هدفــت إلى 

تنميــة مهــارات التفــكير النحــوي لــدى طلاب المرحلــة الجامعيــة.
د- استند دليل الطالبة إلى أسس ومبادئ نموذج الاستقصاء 

التقدمي المستند إلى نظرية ما بعد البنائية، والتي أشار إليها كلٌٌ من 
إبراهيم )2016(، والسمان )2020(، وأمل علي )2020( وهي:

• التعلــم القائــم علــى الاقتصــاد المعــرفي الــذي يهتــمّ بالحصــول 	
على المعرفة، ومشاركتها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها؛ 
مــن  الاســتفادة  مــن خــال  الحيــاة  نوعيــة  بهــدف تحســن 

التطبيقــات التكنولوجيــة المعاصــرة. 

• التعلــم مــن أجــل بنــاء المعرفــة بنــاءً ســليمًا، بما يــؤدي إلى 	 	
توظيفها من الطالبة في أثناء تعلمها، وإتقانها لأدوات التعامل 

معها. 

• التعلــم مــن أجــل إثــراء المعرفــة، وتجديدهــا، والإضافــة إليهــا، 	
وتوظيفهــا توظيفًــا جديــدًا؛ أي: تجــاوز تحصيــل المعرفــة إلى 

بنائهــا، وتكوينهــا. 

• التعلــم مــن أجــل البحــث عــن المعرفــة في المصــادر المطبوعــة 	
والإلكترونيــة المتاحــة. 

• التعلــم مــن أجــل الذاتيــة الشــخصية مــن خــال الاهتمــام 	
بمهارات التعلم الذاتي، وإكسابها للطالبات، والاهتمام بتكوين 

شــخصياتهن بإبــداء الــرأي فيما يتعلمنه. 

• التعلــم مــن أجــل مشــاركة الآخريــن، ســواء مــن خــال العمــل 	
التعاوني، أو حلقات النقاش التي تـغُْني معارفهن وتثريها من 
خلال دمجها مع معارف الآخرين، فضلًًا عن تنمية مهارات 

الحوار مع الآخرين، والرغبة في مشاركة المعرفة معهم. 
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             د. عبد الله بن سليمان الفهيد

• التعلم من أجل الاســتقلالية في اكتســاب المعرفة، وتوظيفها، 	
والبحــث عنهــا، وتحمّــل المســؤولية في كل ذلــك، وإضفــاء 
الطابع الشخصي لعملية التعلم، والتوسع في أساليب التفكير 

ذاتيًّا. 
• تتعلمــه 	 مــا  توظيــف  مــن خــال  العمــل  أجــل  مــن  التعلــم 

الطالبات في حياتهن العملية، ولا يكون ذلك إلا من خلال 
التركيــز علــى الجوانــب التطبيقيــة والعمليــة للمعرفــة في الحيــاة 

اليوميــة للطالبــات. 
• التعلــم مــن أجــل الإبــداع، واســتثمار التكنولوجيــا؛ لتحقيــق 	

ذلــك باتبــاع أســاليب التعلــم بالاكتشــاف.
• التعلــم في بيئــة تعليميــة جيــدة مــن خــال الاســتفادة مــن كل 	

المــواد، ومواقــع الإنترنــت، والكتــب الإلكترونيــة؛ للحصــول 
علــى مــا يلــزم مــن المعرفــة؛ لتحقيــق الفهــم العميــق. 
في ضوء ما سبق أُعُد دليل الطالبة على النحو الآتي:

1( تحديد أهداف دليل الطالبة:
تنميــة مهــارات  الدليــل في  العــام لإعــداد  الهــدف    تحــدد 
التفــكير النحــوي باســتخدام نمــوذج الاســتقصاء التكاملــي، وتحقيــق 
تــعبر عــن مهــارات  أهــداف؛ معرفيــة، ومهاريــة، ووجدانيــة  عــدة 

المــستهدفة. النــحوي  التــفكير 
ــا لنمــوذج الاســتقصاء  ــة وفقًً 2( إعــداد محتــوى دليــل الطالب

التقدمــي:
   أُعُــد دليــل الطالبــة في ضــوء نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي؛ 
الدليــل قســمين، أولهمــا  النحــوي، وشمــل  التفــكير  لتنميــة مهــارات 
»نظــري« ويشــمل: مقدمــة، وأهــداف الدليــل، وتوجيهــات عامــة 
للطالبات، وثانيهما »تطبيقي« ويشمل: الأهداف الإجرائية، ومحتوى 
الموضوعــات، والأنشــطة والتدريبــات اللغويــة، والتقــويم. وقــد تكــون 

دليــل الطالبــة مــن العناصــر التاليــة:

‌أ- مقدمة: وهي موجهة إلى الطالبات؛ إذ توضح أهمية مهارات 
التفــكير النحــوي، والهــدف العــام للدليــل، إضافــة إلى بعض التعليمات 

والإرشادات المساعدة للطالبات في تنمية التفكير النحوي.
‌ب- قائمة الموضوعات والخطة الزمنية لتنفيذها.

‌ج- مهارات التفكير النحوي المستهدفة بالتنمية.
‌د- المحتــوى التعليمــي: وتكــون مــن )8( موضوعــات، هــي: 
الفاعــل، ونائــب الفاعــل، والمفعــول بــه، والمفعــول المطلــق، والمفعــول 
لأجلــه، والمفعــول فيــه، والنعــت، والتوكيــد، وقــد بــدأ كل موضــوع مــن 
الموضوعــات بالأهــداف الإجرائيــة المتوقــع تحقيقهــا بعــد الانتهــاء منــه، 

ثم الأنــشطة المضمــنة في الدلــيل. 
    في ضوء ما سبق، أُعُدَّّ دليل الطالبة، وقد شمل الموضوعات 
النحوية المستهدفة، وقد نظمت فيه الإجراءات والأنشطة بما يتسق 

مع مبادئ ومراحل التدريس وفق نموذج الاستقصاء التقدمي؛ لتنمية 
مهارات التفكير النحوي المحددة في الدراسة.

رابعًًا: دليل عضو هيئة التدريس لاستخدام نموذج الاستقصاء 
التقدمي:

 أعــد الباحــث دليــل عضــو هيئــة التدريــس  الــذي يهــدف إلى 
مساعدة عضو هيئة التدريس في تنفيذ دروس دليل الطالبة بالمرحلة 
الجامعيــة، وتنميــة مهــارات التفــكير النحــوي لديهــن، كمــا يهــدف 
الدليــل إلى تقــديم نبــذة لعضــو هيئــة التدريــس عــن دليــل الطالبــة، 
وهدفــه، ومكوناتــه، وبعــض التوجيهــات والإرشــادات المســاعدة في 

تحقيــق أهدافــه. وقــد تكــون الدليــل مــن العناصــر التاليــة:
	1 الهــدف العــام للدليــل: وهــو تنميــة مهــارات التفكــر .

النحــوي لــدى طالبــات المرحلــة الجامعيــة.
	2 الخطــة الزمنيــة لتنفيــذ الــدروس: أعــد الباحــث خطــة .

المســتهدفة. النحويــة  الموضوعــات  تدريــس  زمــن  فيهــا  حُــدد 
	3  الفئــة المســتهدفة: طالبــات المرحلــة الجامعيــة بكليــة .

الأطفــال.  رياض  تخصــص  التربيــة، 
	4  التعريــف ببعــض المصطلحــات المتعلقــة بتدريــس دليل .

الطالبة: حيث أورد الباحث بدليل عضو هيئة التدريس 
تعريفات للمصطلحات الرئيسة للدراسة، وهي مهارات 

التفكير النحوي، ونموذج الاستقصاء التقدمي.
	5 بنــاء دليــل الطالبــة وفــق نمــوذج الاســتقصاء .  أســس 

التقدمــي.
	6 الأهداف الإجرائية للموضوعات: والتي تتصل بمهارات .

التفكير النحوي المستهدف تنميتها بالدراسة.
	7  المحتــوى: شمــل )8( موضوعــات نحويــة معالجــة وفقًــا .

التقدمــي. الاســتقصاء  نمــوذج  لمراحــل وخطــوات 
	8 إجراءات التدريس المعتمدة في الدراسة:اعتمدت الدراسة .

الاســتقصاء  نمــوذج  علــى  الدليــل  محتــوى  تدريــس  في 
التدريســية  وإجراءاتــه  مراحلــه  تمثلــت  الــي  التقدمــي، 

فيمــا يلــي:
أ- إنشاء السياق والتخطيط لاكتساب المعلومات

ب- بناء الفهم
ج- طرح الأسئلة وإعدادها

د- توليد أسئلة فرعية
ه- البحث العميق والواسع عن المعلومات

و- توزيع الأدوار والخبرات
وتتضــح إجــراءات وخطــوات نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي 

في الجــدول التــالي:
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

جدول7 
مراحل وإجراءات نموذج الاستقصاء التقدمي لتنمية مهارات التفكير النحوي

 الإجراءات الخطوات الرئيسة مراحل النموذج

 
إنشاء السياق 

والتخطيط لاكتساب 
 المعلومات

 تحديد الأهداف  •
 
 
 تهيئة بيئة التعلم   •
 
 التمهيد لعرض الموضوع  •
 
ي تحديد   •

  مشاركة الطالبات ف 
 الأهداف والتخطيط 
 لاكتساب المعلومات

 

ي  -
يحدد عضو هيئة التدريس أهداف تدريس الموضوع النحوي، ويصوغها على نحو إجرائ 
ي ضوء مهارات التفكير النحوي 

يمكن قياسه )معرفيًا، ومهاريًا، ووجدانيًا(، وذلك ف 
 المستهدفة بالدراسة.

ي تدريس الموضوع؛ فيهير  بيئة التعلم على  -
يخطط عضو هيئة التدريس لاستخدام النموذج ف 

ي قد تشتت انتباه الطالبات؛ ويوفر جميع الأدوات،  يل جميع العوامل الي 
النحو اللازم؛ فير 

ي ستُنفذ لتحقيق الأهداف.  والوسائل، ومصادر التعلم، ويعد الأنشطة الي 
ينشط عضو هيئة التدريس أذهان الطالبات؛ تمهيدًا لعرض الموضوع، وذلك من خلال  -

ي مواجهة موقف ما به مشكلة أو لغز يحتاج لحل أو لكشف 
صياغة سؤال أو وضعهن ف 
 الغموض.

ي ضوء مشاركات الطالبات، يُحدد عنوان الموضوع، والهدف الرئيس، وكذلك الأهداف  -
ف 

الإجرائية لدراسته؛ لتضع الطالبات هذه الأهداف نصب أعينهن، ويخططن لاكتساب 
 المعلومات المضمنة بالموضوع من خلال المهام والأنشطة المُعدة.

 
 بناء الفهم

 عرض أمثلة حول الموضوع  •
 
 ستنتاج القاعدة النحوية ا  •
تشجيع الطالبات على    •

الحوار، وربط المعرفة 
ات السابقة  بالخير

يقدم عضو هيئة التدريس للطالبات عدة أمثلة تتضمن القاعدة أو المفهوم النحوي  -
ي ضوء توجيهاته، وموضع 

المستهدف؛ لتلاحظ الطالبات تركيب هذه الأمثلة، ويحللنها ف 
ه.  تركير 

 يتوصل الطالبات أنفسهن إلى القاعدة أو المفهوم النحوي من خلال تحليل الأمثلة المقدمة. -
يشجع عضو هيئة التدريس الطالبات على الحوار حول القاعدة أو المفهوم لمعالجته وربطه  -

اتهن السابقة.  بخير
اتهن السابقة على نحو صحيح. -  ويتأكد أثناء ذلك من ربط الطالبات بير  المعرفة الجديدة وخير
ثم يوجه عضو هيئة التدريس الطالبات لمراقبة مدى فهمهن؛ هل يستوعير  مضمون  - -

 الموضوع؟ هل هناك نقاط صعبة أو غامضة بالنسبة لهن؟

 
 
 

 
 طرح الأسئلة وإعدادها

توجيه مجموعة من الأسئلة   •
حول المفهوم أو القاعدة 

 النحوية
 
 
طرح الطالبات أنفسهن    •

أسئلة حول المفهوم أو 
 القاعدة النحوية

يوجه عضو هيئة التدريس بعض الأسئلة حول المفهوم أو القاعدة النحوية المقدمة، بحيث تثير  -
 للبحث والاستكشاف؛ للإجابة عنها.ن دافعيته

-  
ا

مهن، متوصلً يناقش عضو هيئة التدريس إجابات الطالبات حول الأسئلة المطروحة، ويقوِّ
 معهن إلى الإجابات الصحيحة.

يدرب عضو هيئة التدريس الطالبات على طرح أسئلة مماثلة حول المفهوم أو القاعدة  -
 النحوية، ويطلب إليهن الإجابة عنها، ويتوصل معهن إلى الإجابات الصحيحة.

 توليد أسئلة فرعية

طرح أسئلة فرعية حول   •
 المفهوم أو القاعدة النحوية

توليد الطالبات أسئلة فرعية   •
للأسئلة الرئيسة حول المفهوم 

 أو القاعدة النحوية
 إدارة الصف وتقويم الأداء  •

ي ضوء سؤال رئيس سبق طرحه؛ لتتدرب  -
يوجه عضو هيئة التدريس بعض الأسئلة الفرعية ف 

 الطالبات على طرح أسئلة فرعية متنوعة أكير تحديدًا حول الأسئلة الرئيسة.
ي سبقتطرح الطالبات بعض الأسئلة الفرعية للأسئلة الرئيسة ال -

مناقشتها، بحيث تقيس جميع  ئ 
ي الموضوع النحوي.

 التفاصيل المضمنة ف 
وهنا تعود الطالبات لقراءة الموضوع مرة أخرى على نحو أعمق؛ لتوليد أسئلة أكير دقة  -

طرح من قِبلهن.
ُ
ي ت ، وكذلك للتوصل إلى الإجابات الصحيحة للأسئلة الي 

ا
 وتفصيلً

دير عضو هيئة التدريس عمل الطالبات ومشاركاتهن أثناء توليد الأسئلة، والبحث عن ي -
ي الأسئلة المطروحة وإجاباتها،  تهنإجابات عنها، ويتأكد من مشارك

ي ذلك، ويناقشهن ف 
ف 

 مقومًا أدائهن.

البحث العميق والواسع 
 عن المعرفة

تحديد المعرفة المراد التعمق  •
 والتوسع فيها

 
ي مصادر المعرفة  •

البحث ف 
ونية  الورقية والإلكي 

ي -
ي طرحنها، وإجاباتهن عنها، يحدد ف   ضوء مشاركات الطالبات والأسئلة الرئيسة والفرعية الي 

ي دراستها.
ي عليهن التعمق والتوسع ف   عضو هيئة التدريس بعض نقاط أو مواضع المعرفة الي 

ويقوم عضو هيئة التدريس هنا بطرح أسئلة أو عرض مواقف تمثل تحديات للطالبات، بحيث  -
 تحتاج للإجابة عنها وحلها أو مواجهتها الرجوع إلى مصادر المعرفة المتنوعة.

نت عن نقاط  - ونية، وشبكة الإني  ي مصادر المعرفة، سواء الورقية أو الإلكي 
تبحث الطالبات ف 

أو مواضع المعرفة المحددة، ويمارسن أثناء ذلك مهارات الاستقصاء، والاستنتاج، ومعالجة 
 المعلومات وتقويمها على نحو دقيق.
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             د. عبد الله بن سليمان الفهيد

9 - مصــادر التعلم:تمثلــت مصــادر التعلــم المســتخدمة لتحقيــق 
هــدف الدراســة - تنميــة مهــارات التفــكير النحــوي - أثنــاء التدريــس 
باستخدام نموذج الاستقصاء التقدمي في: الكتاب المدرسي، وأوراق عمل، 

والســبورة الذكيــة، وصــور، وشــبكة الإنترنــت.
10 - أساليب التقويم وأدواته: اعتمد التقويم في دليل عضو 

هيئــة التدريــس علــى ثلاثــة أنــواع، هي:
• التقويم القبلي: عن طريق تطبيق اختبار التفكير النحوي 	

المعــد بالدراســة علــى الطالبــات؛ لتحديــد مســتوياتهن بهــذه 
المهــارات قبــل التطبيق.

• التقــويم البنائــي: ويكــون مصاحبـًـا لعمليــي تعليــم وتعلــم 	
مهــارات التفكــر النحــوي، وهدفــه الكشــف عــن مــدى 
تقــدم الطالبــات نحــو إتقــان تلــك المهــارات الــي صيغــت في 
صورة أهداف إجرائية، ويتضمن تطبيقات الأنشطة اللغوية 

وأســئلة التقــويم بالموضوعــات.
• دراســة 	 مــن  الانتهــاء  بعــد  ويكــون  البعــدي:  التقــويم 

موضوعــات الدليــل، عــن طريــق تطبيــق اختبــار التفكــر 
النحوي على الطالبات مجموعة الدراسة؛ بهدف تعرف ما 

حققــه محتواهــا مــن أهــداف وضــع مــن أجلهــا.
11 - الخطــة التفصيليــة لــكل موضــوع مــن الموضوعــات، 
وتشــتمل علــى: الأهــداف الإجرائيــة، والزمــن المخصــص، والإجراءات 
التدريســية المعتمــدة، ومصــادر التعلــم المقترحــة، والإجــابات المقترحــة 

للأنشــطة.
• عــرض دليــل الطالبــة ودليــل عضــو هيئــة التدريــس علــى 	

المحكمين:عرضــت الصــورة الأوليــة لدليــل الطالبــة ودليــل عضــو 

هيئــة التدريــس علــى مجموعــة مــن المحكمــن المتخصصــن في 
مناهــج اللغــة العربيــة وطــرق تدريســها قوامهــا )15( محكمًــا؛ 
بيــان  خــال  مــن  وذلــك  وآرائهــم،  تعديلاتهــم  علــى  للوقــوف 
مــدى ســامة معالجــة موضوعــات دليــل الطالبــة تربــويًًا في ضــوء 
الاســتقصاء  لنمــوذج  الدليلــن  وملاءمــة  المرجــوة،  الأهــداف 
التقــويم  وأســاليب  التعلــم  مصــادر  مناســبة  ومــدى  التقدمــي، 

المحــددة. الأهــداف  لتحقيــق  المســتخدمة 

• هيئــة 	 ودليــل عضــو  الطالبــة  لدليــل  النهائيــة  الصــور 
التدريس:عمل الباحث على إجراء التعديلات التي أشار إليها 
المحكمــون؛ حيــث عــدَّل صياغــة بعــض الأهــداف الإجرائيــة في 
بعــض الموضوعــات بدليــل الطالبــة بنــاءً علــى آرائهــم، فأصبــح 
بذلــك دليــل الطالبــة ودليــل عضــو هيئــة التدريــس في صورتهمــا 

النهائيــة جاهزيــن للتطبيــق بالدراســة.

إجراءات تطبيق الدراسة: 

التطبيــق  في  والضابطــة(  )التجريبيــة  المجموعــتين  تكافــؤ 
القبلي:للتحقــق مــن الفــرض الأول للدراســة: »لا توجــد فــروق ذات 
دلالة إحصائية عند مســتوى )0.05( بين متوســطات درجات طالبات 
المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق القبلــي لاختبــار التفــكير 
النحــوي«، والتأكــد مــن تكافــؤ المجموعــتين )التجريبيــة والضابطــة( في 
التطبيق القبلي، استخدمت الدراسة اختبار T.test لعينتين مستقلتين؛ 
لدراســة الفــروق بين المتوســطات الحســابية للمجموعــتين علــى مســتوى 
المهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة للاختبــار، كمــا في الجــدول التــالي:

   

ات  توزي    ع الأدوار والخبر

توزي    ع المهام والأدوار على   •
 الطالبات

 
 
 التقويم   •

كلف الطالبات بأداء بعض المهام والأدوار، وممارسة الأنشطة المعدة حول تطبيق المفهوم أو  -
ُ
ت

ي مواقف جديدة.
 القاعدة النحوية على نحو صحيح ف 

ي المعارف المكتسبة؛ لتطويرها  -
تتفاعل الطالبات فيما بينهن أثناء ذلك؛ فيتحاورن ويتناقشن ف 

 وبنائها.
م عضو هيئة التدريس أداء الطالبات، ويتأكد من تحقيقهن لأهداف التعلم، وفهم  - يقوِّ

ي 
الموضوع النحوي على نحو صحيح، وذلك من خلال ملاحظته لأدائهن ومشاركاتهن ف 

 الأنشطة، وتوجيهه بعض الأسئلة الشفهية والكتابية عليهن.
 

جدول 8
 الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى المهارات الرئيسة والدرجة الكلية لاختبار التفكير النحوي في التطبيق القبلي 

باستخدام اختبار T.test لعينتين مستقلتين
 المتوسط العدد المجموعة المهارة الرئيسة

 الانحراف
 المعياري

 مستوى الدلالة قيمة ت درجة الحرية

المهارة الأولى: التحليل 
 والتصنيف

 2.53 6.46 26 الضابطة
50 0.16 0.876 

 2.76 6.35 26 التجريبية

 المهارة الثانية: الاستنتاج
 2.63 6.46 26 الضابطة

50 0.51 0.614 
 2.83 6.08 26 التجريبية

 المهارة الثالثة: التفسير
 2.45 6.12 26 الضابطة

50 0.63 0.529 
 2.78 5.65 26 التجريبية
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

 يتضح من الجدول )8( أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية 
في متوســطات درجــات طالبــات المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة علــى 
مستوى كل مهارة من مهارات اختبار التفكير النحوي والدرجة الكلية 

للاختبار في التطبيق القبلي.
 أي أنــه يوجــد تكافــؤ في مســتوى كل مــن طالبــات المجموعــتين 
التجريبية والضابطة على مستوى كل مهارة من مهارات اختبار التفكير 
النحوي، وكذلك الدرجة الكلية للاختبار في التطبيق القبلي، وهذا يعني 
وجــود تكافــؤ بين مســتوى طالبــات المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في 
مهارات التفكير النحوي قبل تطبيق تجربة الدراسة، ومن ثمَّّ يمكن قبول 

الفرض الأول للدراسة.
الأساليب الإحصائية المستخدمة: لتحليل بيانات الدراسة؛ 
اُسُــتخدمت بعــض الأســاليب الإحصائيــة المناســبة مــن برنامــج الحــزم 
 Statistical Package for the( الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

Social Sciences [SPSS[(، ومــن أبرزهــا:

• 	 Weighted( )المتوســط الحســابي المــوزون )المرجّــح
Mean(: لتحديد الفروق في المتوسطات بين التطبيقين 

القبليّ والبعــديّ.

• لانحراف المعياري )Standard Deviation(: للتعرّف 	
إلى مدى انحراف استجابات أفراد عيّنة الدراسة.

• معامل السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار.	

• معامــل التمييــز للتحقــق مــن قــدرة الاختبــار علــى التمييز 	
بــن مســتوى المســتجيبين مرتفعــي المســتوى ومنخفضــي 

المستوى.

• 	 :)person Correlation( معامــل ارتبــاط بيرســون
للتحقّــق مــن صــدق الاتّســاق الداخلــي لأداة الدراســة. 

• 	 )Cronbach›s Alpha( معامــل ثبــات ألفا كرونبــاخ
بــراون  ســبيرمان  النصفيــة  التجزئــة  بطريقــة  والثبــات 
لقيــاس   )Spearman-Brown Coefficient(
للتطبيــق  وصلاحيتهــا  الدراســة،  أداة  ثبــات  مــدى 

الميــداني.  

• 	 independent( مســتقلّتين  لعينتــن  )ت(  اختبــار 
sample t-test(: للمقارنــة بــن المجموعتــن التجريبيــة 

والضابطــة. 
• 	 Paired Samples( لعينتــن مرتبطتــن )اختبــار )ت

Statistics(: لمقارنــة عينــة المجموعــة التجريبيــة نفســها بــن 
التطبيقــن القبلــي والبعــدي.

• مربع إيتا لتحديد حجم الأثر.	
نتائج الدراسة وتفسيرها

بعد الانتهاء من إعداد أداة الدراسة وموادها، طُبُقت تجربة الدراسة 
على طالبات المرحلة الجامعية بكلية التربية- تخصص رياض الأطفال، 

وقد اتخذ الباحث مجموعة من الخطوات لذلك، وهي:
• تحديد مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(. 	
• تحديد زمن تطبيق الدراسة.	
• التطبيق القبلي لأداة الدراسة )اختبار التفكير النحوي(.	
• التدريــس باســتخدام نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي لمجموعــة 	

الدراســة التجريبية.
• التطبيق البعدي لأداة الدراسة )اختبار التفكير النحوي(.	

نتائج التحقق من الفرض الثاني للدراسة:

للتحقــق مــن الفــرض الثــاني: »لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )05.0( بين متوســطات درجــات طالبــات 
المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التفــكير 

النــحوي«.

ولدراسة الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين درجات طالبات 
المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة لاختبــار التفــكير النحوي في التطبيق 
البعــدي، اســتخدمت الدراســة اختبــار T.test لعينــتين مســتقلتين 
لدراسة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين على مستوى 
المهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة للاختبــار، إضافــة إلى مربــع إيتــا 
لحســاب حجــم الأثــر في حــال وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة، 

وهــذا مــا يتضــح مــن الجــدول التــالي:

    2.78 5.65 26 التجريبية 

 المهارة الرابعة: التطبيق
 3.27 8.23 26 الضابطة

50 0.87 0.388 
 3.72 7.38 26 التجريبية

 المهارة الخامسة: التقويم
 2.69 5.88 26 الضابطة

50 0.69 0.494 
 2.94 5.35 26 التجريبية

 الدرجة الكلية للاختبار
 11.00 33.15 26 الضابطة

50 0.69 0.491 
 13.28 30.81 26 التجريبية
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يتضح من الجدول )9( أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عنــد مســتوى )0.05( بين متوســطات درجــات طالبــات كل مــن 
المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة، علــى مســتوى كل مهــارة أو الدرجــة 
الكليــة لاختبــار التفــكير النحــوي في التطبيــق البعــدي، وكانــت جميــع 
هــذه الفــروق لصــالح متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــشير 
إلى التحسن الملحوظ لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 

عنــه لــدى طالبــات المجموعــة الضابطــة، ويرجــع ذلــك إلى مــا يلــي:
• أن نموذج الاستقصاء التقدمي، وما يتضمنه من مراحل أساسية 	

عــزّز بداخلــه مجموعــة مــن إجــراءات تنميــة مهــارات التفكــر 
النحوي، مثل: التساؤل الذاتي، والمتمثل في تدريب الطالبات 
على طرح الأسئلة ذات الإجابات المتعددة، والمفتوحة؛ للوصول 
إلى استنتاجات جديدة حول المفاهيم النحوية، والتغذية الراجعة 

التي تقدِّم للطالبة رؤى؛ لتطوير الفهم لديها. 
• ســاعد نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي بخطواتــه علــى اســتثمار 	

الطاقــات، والمهــارات العقليــة لدى الطالبــة، وذلك من خلال 
تحمّــل الطالبــة لمســؤولية تعلمّهــا بمــا في ذلــك تحديــد أهــداف 
التعلّم تحديدًا واضحًا، ومراجعة عمليات التّعلُم وفقًا للمعرفة 
الموجودة لديها، واحتياجاتها، ثم الُحكم على مستوى الإنجاز 
لما حددته من أهداف، ومهاّم، وعزز النموذج ممارسة الطالبات 
لمهــارات البحــث، والاكتشــاف لــدى الطالبــات لــكل مــا هــو 
جديــد، ومحاولــة فهــم المفاهيــم النحويــة الــي تحتــاج إلى تحليــل 

وتفسير، واستنتاج.
• اهتمــام النمــوذج بتوعية الطالبــات بالأهداف المراد تحقيقها من 	

دراســة الموضوعــات النحويــة، والمواءمــة بينهــا وبــن توقعاتهــن، 
وأهدافهن، ووضع تلك الأهداف نصب أعينهن طوال دراستها؛ 

مما جعلهن يبذلن الجهد اللازم لتحقيق تلك الأهداف، والعمل 
علــى إزالــة أي عقبــات قد تعوقهن أثنــاء ذلك.

• استناد نموذج الاستقصاء التقدمي إلى فكرة عدم تقديم المعلومات 	
للطالبة تقديماً مباشراً، بل يوجّهها من خلال الأنشطة المتنوعة؛ 
لتحصل على المعلومة بنفسها من خلال البحث، والاكتشاف؛ 
ممــا يجعلهــا قــادرة علــى التعلــّم بصــورة أفضــل، وبصــورة مســتمرةّ 

داخل قاعة الدراسة، وخارجها.

 وقــد حُُســب معامــل مربــع إيتــا، فأشــار إلى حجــم الأثــر المتوســط 
على مستوى كل مهارة والأثر القوي على مستوى إجمالي اختبار التفكير 
النحوي ككل. وبذلك يُرُفض الفرض الثاني، ويُقُبل الفرض البديل الذي 
ينص على أنه »توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.05( 
بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

البعدي لاختبار التفكير النحوي لصالح المجموعة التجريبية«.

نتائج التحقق من الفرض الثالث للدراسة:

 للتحقق من الفرض الثالث للدراسة: »لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى )0.05( بين متوسطات درجات طالبات المجموعة 
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير النحوي«، ولدراسة 
الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية 
لاختبــار التفــكير النحــوي بين التطبيــقين القبلــي والبعدي، اســتخدمت 
الدراسة اختبار T.test لعينتين مرتبطتين لدراسة الفروق بين المتوسطات 
الحسابية لطالبات المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدي على 
مســتوى المهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة للاختبــار، وهــذا مــا يتضــح 

مــن الجدول التالي:

 جدول 9
 الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى المهارات الرئيسة والدرجة الكلية لاختبار التفكير النحوي في التطبيق 

المـــــــــهـــــــــارات  
 الرئيسة

 المتوسط العدد المجموعة
الانحراف  
 المعياري 

     ة ـــــــــدرج
 ريةــــــــالح

يمة  ـــــــــــــق
 ت 

توى ـــــمس
 الدلالة 

مربع إيتا وحجم  
 الأثر 

          التحليل 
 والتصنيف 

 2.43 6.73 26 الضابطة
50 2.61 0.012* 

0.12 
 1.50 8.19 26 التجريبية متوسط     

 الاستنتاج 
 2.63 6.42 26 الضابطة

50 2.56 0.013* 
0.12 
 1.72 8.00 26 التجريبية متوسط 

 التفسير 
 2.68 6.00 26 الضابطة

50 2.34 0.024* 
0.10 
 2.16 7.58 26 التجريبية متوسط 

 التطبيق 
 3.45 8.00 26 الضابطة

50 5.38 0.024* 
0.09   

 2.79 9.88 26 التجريبية متوسط        

 التقويم
 2.63 5.85 26 الضابطة

50 2.17 0.035* 
0.09 
 2.42 7.42 26 التجريبية متوسط 

الدرجة  
 الكلية للاختبار 

 12.27 33.00 26 الضابطة
50 2.81 0.007** 

0.14 
 8.03 41.08 26 التجريبية قوي      

** دالة إحصائيًًا عند مستوى الدلالة )0.01( 
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فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية مهارات التفكير النحوي لدى طالبات 
كلية التربية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

 يتضح من الجدول )10( أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى )0.05( في متوسطات الدرجات الكلية لطالبات المجموعة 
التجريبيــة علــى اختبــار التفــكير النحــوي بين التطبيــقين القبلــي والبعدي 
لصالح التطبيق البعدي، مما يدل على تحسن مستوى طالبات المجموعة 
التجريبيــة في التطبيــق البعــدي عنــه في التطبيــق القبلــي لاختبــار التفــكير 
النحوي بوجه عام، وبذلك يُرُفض الفرض الثالث، ويُقُبل الفرض البديل 
الــذي ينــص علــى أنــه »توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى 
)0.05( بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين 

القبلي والبعدي لاختبار التفكير النحوي«.

ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو التالي:

• تعويد الطالبات وتدريبهن من خلال نموذج الاستقصاء 	
التقدمي التخطيط لدراسة الموضوع، وتحديد الأهداف، 
والعمــل علــى تحقيقهــا، وكذلــك توليــد الأســئلة الرئيســة 
والفرعيــة حــول المحتــوى اللغــوي، وإعــادة قراءتــه والتركيــز 
فيه؛ للبحث عن إجابات الأسئلة المطروحة، ثم التوسع 
بــه، بالاســتعانة  والتعمــق في دراســة الموضــوع والإلمــام 
بمصادر المعرفة المتنوعة، كل ذلك أسهم في تنمية مهارات 

التفكير النحوي المســتهدفة لدى الطالبات.

• إعــداد أنشــطة ومهــام لغويــة؛ تعليميــة وتقويميــة في ضــوء 	
وقــدرات  يتناســب  بمــا  التقدمــي  الاســتقصاء  نمــوذج 
الفــرص  اللغويــة، وإتاحــة  الطالبــات، ويشــبع رغباتهــن 
الملائمة لهن لتنفيذها أثناء دراسة الموضوعات النحوية؛ 

لتنميــة مهاراتهــن في التفكــر النحــوي، أســهم في تحقيــق 
أهــداف الدراســة المحــددة.

• ساعد نموذج الاستقصاء التقدمي الطالبات على ممارسة 	
عمليات اكتشاف المعلومات، واستقصائها، وتنظيمها، 
وتحليلهــا، وتفســرها، وطــرح الأســئلة حولهــا الــي تمثــل 
الهدف الرئيس من النموذج، كما أشار كلٌ من حسن 
)2021ب( والســمان )2020، ص.226(، ممــا عــزز 

ونمــى مهــارات التفكــر النحــوي لــدى الطالبــات.

• ساعد نموذج الاستقصاء التقدمي في فتح آفاق التفكير 	
لــدى الطالبــات؛ عــن طريــق صياغــة أســئلة ومشــكلات 
تطــرح تحــديات تطلبــت منهــن البحــث، والاســتقصاء، 
وممارســة مهــارات التفكــر العليــا؛ ممــا أدى إلى تنميــة 
مــا  هــذا  ويدعــم  لديهــن.  النحــوي  التفكــر  مهــارات 
ذكــره صيَّــاح )2016، ص.91( مــن أنــه يمكــن تنميــة 
مهــارات التفكــر اللغــوي لــدى المتعلمــن مــن خــال 
صياغــة معطيــات المنهــج الدراســي في صــورة مشــكلات 
تطرح تحديًًا، وتتطلب بحثاً، ولا تجد حلولًًا سريعة تقتل 
التفكــر، إضافــة إلى الإكثــار مــن الأســئلة الــي تدفــع 
المتعلمين إلى ما يحثهم على إدراك النواقص التي يعانون 
منهــا، وعلــى الشــعور بنقــص معارفهــم وطــرق تفكيرهــم، 
وكذلــك تشــجيع المتعلمــن علــى النقــاش والحوار، وعلى 

التــدرب علــى المهــارات الفكريــة.

جدول 10
 الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدي على مستوى المهارات الرئيسة والدرجة الكلية لاختبار التفكير 

النحوي باستخدام اختبار T.test لعينتين مرتبطتين
 المتوسط العدد التطبيق المهارات الرئيسة

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة      
 ت

 مستوى الدلالة

 قبلي التحليل والتصنيف 
26 

6.35 2.76 
25 2.84 0.009** 

 1.50 8.19 بعدي

 قبلي الاستنتاج
26 

6.08 2.83 25 
2.59 0.016* 

 1.72 8.00 بعدي

 قبلي التفسير
26 

5.65 2.78 25 
2.32 0.029* 

 2.16 7.58 بعدي

 قبلي التطبيق
26 

7.38 3.72 25 
2.33 0.028* 

 2.79 9.88 بعدي

 قبلي التقويم
26 

5.35 2.94 25 
2.33 0.028* 

 2.42 7.42 بعدي

 قبلي الدرجة الكلية للاختبار
26 

30.81 13.28 25 
2.79 0.001** 

 8.03 41.08 بعدي
* دالة إحصائياًً عند مستوى الدلالة )0.05(، ** دالة إحصائياًً عند مستوى الدلالة )0.01( 
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• اســتناد نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي إلى نمــاذج مــا بعــد 	
البنائيــة الــي تؤكــد ضــرورة التحــول مــن التعلــم الروتيــي 
والمقصود إلى التعلم النشط القائم على التواصل المعرفي 
بــه،  والتكامــل الوظيفــي للمعرفــة، والمشــاركة الإيجابيــة 
المعلومــاتي الحــالي،  العصــر  مــن متطلبــات  والاســتفادة 
والانتقــال مــن اســتهداف اكتســاب المعرفــة إلى بنائهــا 
وإنتاجها والإبحار فيها، وذلك كما أوضح زايد )2021(، 
كان لــه دور في مشــاركة الطالبــات علــى نحــو إيجــابي في 
تعلمهم الموضوعات النحوية، وتحقيقهن للأهداف ذات 

الصلــة بمهــارات التفكــر النحــوي المســتهدفة.
• انتمــاء نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي إلى نمــاذج مــا بعــد 	

البنائيــة الــي تدعــم مفهــوم التعلــم مــن أجــل بنــاء المعرفــة 
وتوظيفهــا أثنــاء عمليــة التعلــم، ومــن مفهــوم التعلــم مــن 
أجل إثراء المعرفة، وتجديدها، والإضافة إليها، وتوظيفها 
توظيفًــا جديــدًا، وكذلــك مــن مفهــوم التعلــم مــن أجــل 
البحث عن المعرفة؛ للوصول على معرفة أكثر اكتمالًًا، 
ومن مفهوم التعلم الذاتي من أجل تنمية مهارات التعلم 
الــذاتي، ومــن التعلــم مــن أجــل الاســتقلالية؛ لاكتســاب 
المســؤولية  والبحــث عنهــا، وتحمّــل  المعرفــة وتوظيفهــا، 
)إبراهيــم، 2016؛ الســمان، 2020؛  أمــل علــي، 2020(.

•  وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسات 	
كلٍ من البشري )2015(، وإبراهيم )2016(، والنقبي 
)2016(، والســمان )2020(، وأمــل علــي )2020(، 
وسيف )2022(، والرويني، وآخرين )2023(، ومصطفى 
)2024(؛ إذ أكدت فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي 
وأثــره الإيجــابي في تعليــم اللغــة العربيــة - بوجــه خــاص- 

وتنمية معارفها ومهاراتها لدى المتعلمين.
توصيات الدراسة: في ضوء نتائج الدراسة، يُوُصى بما يلي:

• الاهتمــام بتنميــة مهــارات التفكــر النحــوي في مقــررات 	
النحــو العــربي لــدى طــاب المرحلــة الجامعيــة، وتوظيــف 
النمــاذج والاســراتيجيات التدريســية الحديثــة المناســبة لذلــك.

• دعــوة القائمــن علــى مناهــج اللغــة العربيــة في المرحلــة 	
الجامعية إلى تخطيطها وتطويرها في ضوء تطبيقات نموذج 
الاســتقصاء التقدمــي؛ ممــا ينمــي لــدى الطــاب المفاهيــم 

اللغويــة، ومهــارات التفكــر المختلفــة.

• عقد ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 	
علــى اســتخدام نمــوذج الاســتقصاء التقدمــي في تدريــس 

مقررات اللغة العربية.

• تهيئــة بيئــات تعلــم داعمــة تشــجع الطالبــات علــى ممارســة 	
عمليات التحليل، والاستنتاج، والتصنيف، والتقويم؛ مما 

يعــزز وينمــي مهــارات التفكــر النحــوي لديهــن.

مقترحات الدراسة: يُقُترح إجراء الدراسات الآتية:
• فاعلية نموذج الاستقصاء التقدمي في تنمية المفاهيم البلاغية 	

لدى طالبات تخصص اللغة العربية في المرحلة الجامعية.
• مستوى تمكن طلاب المرحلة الجامعية من مهارات التفكير 	

النحوي.
• فاعليــة برنامــج مســتند إلى الدمــج بــن نمــوذج الاســتقصاء 	

التقدمي والأنشطة الإثرائية لتنمية مهارات الإبداع اللغوي 
لدى الطالبات الفائقات بالمرحلة الجامعية.

• قويم مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية في ضوء مهارات 	
التفكير النحوي اللازمة للمتعلمين.

• تصور مقترح لتطوير مناهج اللغة العربية في ضوء مهارات 	
التفكير النحوي لدى طلاب المرحلة الجامعية.

• فاعليــة برنامــج قائــم علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 	
في تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي لــدى طــاب المرحلــة 

الجامعيــة.
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